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دراسة شرعبة ونظرة قانونية 


خالد بن إبراهيم بن محمد الحصين 
قسم الدراسات الإسلامية -كلية التربية 
جامعة الملك فيصل - الأحساء 


المللخص : 

تعرضل الكفزيعة ا لادم Pap‏ تكسن ادها والمحافظة على التفس | FE Sea‏ 
فاعتبرت الأصل ب الدماء الحرمة وحرمت الاعتداء عليهاء ولبذا أرست الشريعة 
انقو اغد :اة سے de zit‏ بين المقائليق من الأهداء الثاين يكل فته cal atl pee‏ 
Jou Y gail‏ ف ي Qual‏ | ت واف Sh ltd‏ لكل مو کک 
فن آهل الغفال of‏ كان .مين آهل الفقان وكرك faa‏ لعب ميق LN‏ الى كول على 
الإعراض عن القتال فإنه لا يجوز الاعتداء عليه» بل طرداً للأصل ب4 حرمة إتلاف 
Sy Beall pal‏ وك اتقو و اكز من يسع كاده رتو كان بر ا هة لاتا 
بصفة تمنع قتله؛ كأن يعلن إسلامه ‏ المعركة؛ أو يكون رسولاً» أو مراعاة لحق 
القرابةء أو حفظأً للمعروف» أو معاملة بالمثل» أو عملاً بالمصلحة المعتبرة شرعاً. كل 
هذا لا نجد ما يدانيه أو يماثله 2 القانون الدولي. 


المقدمة : 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 


وعلى آله وصحيه أجمعين .. وبعد. 
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فإن الحرب والقتال مع الأعداء من جملة الأفعال التي جاءت الشريعة الإسلامية 
بتنظيمهاء وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهاء والناظر 2 نصوص الكتاب والسنة 
يلحظ وفرة الأدلة المفصلة لهذا الموضوع» شملت كل الجوانب المتصلة بالحرب والقتال» 
Lee‏ ,لحكل نضا اد وع هد Obl‏ على فاع وصوا نك ميك pad‏ فاك CML‏ 

ومن هنا فلا غرو أن يشفل هذا الموضوع حيزاً كبيراً ل كتب الفقه صغيرها 
وكبيرها. بل لكثرة مسائله» وتعدد فروعه وأحكامه أفرد موضوع الجهاد والقتال 
بكتب مستقلة '''؛ مما يعطي إشارة إلى أن كل جانب من جوانب هذا الموضوع حقيق 
بالبحث والدراسة. 


ومن هذه الجوانب التي تستحق أن تفرد ببحث ما يتعلق بالأشخاص الذين يحرم 

لقد بينت الشريعة الإسلامية هذا الجانب وحددت الأشخاص الذين لا يجوز 
التعرض لبم بالقتل ونحوه 2 هذه ASLAN‏ ونصت على العلة 2 النهي عن قتل spe‏ 
وإن كان هذا الجانب كغيره موضع BUS‏ بين فقهائنا رحمهم الله تعالى. 

إن هذا الموضوع جدير يالبحث والدراسة خاصة 2 هذا العصر الذي سن فيه العالم 
أنظمة مختلفة› وأقر قوانين متعددة»› وأبرم عهودا ومواثيق دولية» يعمل فيها وفت السلم 
اتوي في E Gila ag tal ae er tase‏ به الماع 


العالم ودوله؛ باعتبارها ضمانة لحقوق الإنسان 2 هذه الحياة. 
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ره uals‏ وه مو le Ligie‏ انتكنا م متذه اريت انلام وها 
اة اى ا سفت clot‏ والتعدى خلج Spam‏ الاتسان فكان من القاست 
جداً النظر 2 وجوه الاتفاق والاختلاف بين أحكام الشريعة الإسلامية وهذه القوانين 
الوضعية» والأعراف الدولية بخصوص هذه المسألة» حتى يبين لذي عينين تفوق هذه 
الشريعة الربانية وكمالبا وسموها وعد لما وعدم اختلاف وتضارب آحڪامها» كما هو 
الشأن 2 القانون الوضعي. وصدق الله BE‏ إذ يقول ب محكم كتابه: أَقَلَا يَتَدَبَرُونَ 
لْعَدوَان ولو كان ون abt gd woe‏ لوَغدوا Ghd Tag‏ كور ) © 


لأجل ذلك عقدت العزم على تناول هذا الموضوع» من خلال ثلاثة مباحث هي: 
- المبحث الأول: الأشخاص الذين نهى الإسلام عن قتلهم 2 الحرب. 
- المبحث الثاني: الحالات التي يجوز فيها قتل هؤلاء الأشخاص. 
- المبحث الثالث: نظرة 2 نصوص القانون الدولي العام. 
وحسبي 2 هذا البحث أن فيه استقصاءٌ وتتبعاً للحالات التي ورد بشأنها النهي عن 
قتل بعض الفئات» مع توضيح العلة 4 هذا النهي» حيث لم أجد - حسب اطلاعي - 
مق cl pam‏ هنذا اورم وك تايط الخنوم غل يعض الفروق الجوهرة ct‏ 
الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بهذا الأمر» وما قررته نصوص 
القانون الدولي العام. 
ولك عيزوت نف الي له ا 
كاوها يسفن E‏ عافد es‏ زناه على مكحتي ا Al aa‏ ا من 


dE 
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Sale‏ الله Saul, BI paella‏ القول MG) a Veal‏ معرب اغات 


لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يجوز 4# الحرب قتل المشركين 
الذكران البالغين المقاتلين'"»: والآثار 2 ذلك متواترة “. 
أما غير هذا الصنف OLS‏ المستقرئ للنصوص الشرعية والمتتبع للآثار الواردة 4 هذا 
الموضوع يقف على جملة من الأصناف والطوائف الذين نهى الشارع عن قتلهم وتوجيه 
السلاح نحوهم» والعلة 2 هذا النهي تختلف من صنف لآخر. 
ومن خلال هذا الاستقراء والتتبع أمكن حصر الأصناف الذين لا يوجه إليهم 
السلاح بالقتل 2 الأقسام التالية: 
- القسم الأول: أن لا يكون من أهل القتال أصلا. 
- القسم الثاني: أن يكون ممن ترك القتال من المقاتلة لسبب. 
- القسم الثالث: أن يتحقق ب المقاټل وصف يمنع قتله. 


وكل قسم من هذه الأقسام نتناوله 2 مطلب» فهذه أربعة مطالب. 


المطلب الأول: أن لا يكون من آهل القتال أصلاً 

لعن مو اف الغو Bat gl Ay‏ ان :فاه جره بين درن انه لا رت 
فيا كَل اهراد cain‏ بل هنات تطوائت: واشخاض لا شان لب 2 cipal‏ ولا مين 
أهل القتال أصلاً. 
de‏ 


(!tééê) aljîdëë Î JREanlf- DFE (KBEIN ig E! NIB UT iz pF إلا اع زجنا‎ 


والإسلام راعى هذا الجانب» فاستثنى ممن يجوز توجيه أعمال الحرب نحوهم 
طوائف معينة» إذ الأصل فيهم أنهم ليسوا من أهل القتال لا بالفعل ولا بغيره . 

وهذا القسم يشمل النساء والصبيان والمجانين » إذ الأصل 2 هؤلاء أنهم ليسوا 
من المقاتلة ولا يركن إليهم وقت الحرب والقتال» ولبذا كان العلماء رحمهم الله تعالى 
مجمعين على أن هؤلاء الأشخاص لا يجوز الاعتداء عليهم بالقتل » إلا 4 بعض 
الحالات الخاصة الاستشائية التى يأتى بيانها إن شاء الله 2 المبحث الثانى. 

لد الإجماع ما oa‏ 
ال 


د 


نقل المفسرون عن ابن عباس #ه 2 تفسير قوله: ( V5‏ تَعْعَدُوَأ 4 قال: لا تقتلوا النساء 
والصبيان والشيخ الكبيرء ولا من ألقى السلم وكف يده . 
وأخرج الطبري بسنده إلى يحيى الغساني قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز - 
ماله -أسأله عن قوله: ( وفوا فى سيل آله ...) الآية. قال: فكتب إلي: أن ذلك 
2 النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم OO‏ 
ثانياً: Ge‏ ابْنِ عْمَرَ ate‏ قال وُجدت امْرآة gids‏ ضِي بَعْضٍ تلك المَعَازِي oy ib‏ الله 
2 عن قثل النَّسَاءٍ وَالصَبْيّان OY‏ 
ثالثاً: عَنْ of GLI‏ يُرَيْدَةَ عَنْ aul‏ # قال ڪان رَسنُولُ اللّهِ 4 )15 أَمّرَ أمِيرًا ES le‏ 
أو Bs‏ أَوْصاهُ في cgay aol‏ الله وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ JLB fob AS‏ اغرُوا باسْم 
de‏ 
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الله هى سييل i Baal‏ من Tah clay, aes‏ ولا تلوأ ولا كدرو ولا (pte‏ وذ tpt‏ 
ولا 

رابعاً: عَنْ he‏ الرَّحْمَنِ بن كَفْب 5 AST‏ قال نَهَى رَسسُولُ اللّهِ © Go‏ قتلوا ابْنَ بي 
Gua‏ عَنْ gical SB‏ والولدان JLB‏ فكانّ eis JS‏ يقول بَرََحَتْ gal sia Uy‏ أبي 
الْحُقيْق بالصْيّاح هَأَرْهَعُ Cat‏ عَلَيْهَا كُمَّ أذكرٌنْهْيَ رَسُول الله © Caco‏ وَلَؤلا ديك 
E‏ 

خامساً: عن الْأَمنُوَم بن سرع 4 قال CAST‏ رَسسُولَ الله © وَغَرَوْتْ مَعَهُ فَأصَبْتُ (als‏ 
(aa‏ الاس يَوْمَيْدِ LS‏ قتلوا الولدَانَ وقال مَرَهَ BAN‏ بغ ديك رَسسُولَ الله 8 JL‏ ما 
JL‏ أقوام جَاوَرَهُمْ القثل اليم حَتّى قتلوا الدريّة فقالَ La oy‏ رَسُولَ الله إِنّمَا هُم أولاذ 


{eas الال‎ ASS فال ألا إن ارك أنناء الم ركن ت كال الذ لا تفقوا‎ ree Sa 
يُمَردَانِهًا‎ Lalla سانا‎ Lele Gs ولد على الْفِطرَةٍ حى‎ Rs قال كل‎ HS 


(Vt) Gils tp 
على امْرَأَةٍ مَقَكُولَةٍ وَقَدْ‎ Ly 4# AN مَعَ‎ Oye سادسا: عَنْ حَنْظَلَةَ الكاتِب  قال‎ 
إلى‎ SUS قال لِرَجُلِ‎ fod SL النّاسُ قال هَأَهْرَجُوا لَهُ هَقَالَ ما كائت هذه‎ eile اجْتَمَعَ‎ 

O لَه إنَّ رَسُول الله 42 يَأمُرك أَنْ لا تقل 58 ولا عسيةا‎ ad الْوَلِيدٍ‎ ob WB 
وهذه الأحاديث واضحة الدلالة 2 النهي عن قتل النساء والذرية.‎ 


قال ابن عبد البر-رحمه الله -9": وقد كان حكم رسول الله © # مغازيه أن يقتل 


المقاتلة, وتسبى الذراري والعيال» والآثار 2 ذلك متواترة» وهو أمر مجتمع عليه. اه 
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سا ots‏ انرا ةوا تي وا ن يقاكل ف الأهنال» PLAN g‏ تسن هن فركة شاد 
الال اا فة ta Sal‏ ولك تکل بإهلاف RIAN‏ ورن ye‏ هة عر ا كا 
E aiid E a E ES‏ 


وإذا تحقق هذا الأمر و ثبت شرعاً أن النساء والصبيان والمجانين لا يجوز قتلهم 
وتوجيه السلاح نحوهم فإنه لا يجوز للمقاتل المسلم إذا اقتحم بيتاً من البيوت على 
أفصابة. ف أركن Bales of gall‏ مامه lant‏ امن هذه الفقه أن مويه al]‏ اساد OM‏ 
النص الشرعي حقن cles‏ هؤلاءء والمسلم ملتزم بهذه النصوص ”'» بل إن الكفار 
الأعداء لو وجهوا أعمالبم الحربية ضد هذا الصنف من المسلمين؛ كأن صوبوا المدنيين 
2 حملاتهم الجوية ونحو ذلك فلا يجوز لنا معاملتهم بالمثل» إذ المقصود بالنهي عن قتل 
هؤلاء قصدهم على سبيل الاستقلال وذلك متحقق هناء بخلاف ما لو قصدونا فأصابوا 
نساءنا وأطفالنا فنحن نقصدهم كذلك ولا يضر ما أصبنا من نسائهم وأطفالبم؛ إذ لم 
ئدهم ARA egulilae Bates’ ly Vitis!‏ عو OY‏ 


المطلب الثاني: أن يكون ممن ترك القتال من المقاتلة لسبب 

رها الق اسن كا Sie SYS‏ هتا رخال ans‏ الال شن Ault‏ 
wail pus‏ تركو إل ن :وله <p Deal! [pha‏ ا ا AO) ADAM‏ 
الأول: أن يكون تركهم للقتال عن عجز وضعف؛ كالشيخ الفاني والأعمى ومن أقعده 
المرض والأشل ومقطوع اليد أو الرجل ونحوهم. 
الثاني: أن يكون تركهم للقتال لانصرافهم للعبادة وإقامة الطقوس التي يعتقدونها ج 
sla les (agit‏ و اكات ال ام البتطمين هن الاس غو ماي 


BC 
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الثالث: أن يكون تركهم للقتال لانشغالبم بأمور لا صلة لبا بالقتال؛ إما بالانصراف 
إلى العلم» أو الانشغال بتحصيل الرزق؛ كالفلاحين والعمال والتجار ونحوهم ممن لا 

والناظر 2 هده الأسباب الثلاثة يلحظ أن الأشخاص المذحورين يجتمعون a‏ أنهم 
سبب ذلك الانصراف. 

وهذا القسم محل GUS‏ بين الفقهاء رحمهم alll‏ تعالى على قولين مشهورين: 
القول الأول: 

لجماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وقول للشافعية وهو التفريق بين 
من كان من آهل القتال ومن لم يكن من آهله»ء فيبيحون قتل الطائفة الأولى» 
ويحرمون قتل الطائفة الثانية ”. 

(TD .اع‎ 5 ۰ 

الأصل أن كل من ڪان من آهل القتال قټِل سواء قاتل أو لم يقاتل» وكل من لم 
يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى. اه 

فهذا النص الفقهي أفاد obs‏ أهل القتال هم الذين يقاتلون ويقتلون» سواء قاتلوا أو 
له کا slaty‏ اا يان Cpe‏ لم يكن مرق al‏ ادان Yds‏ يمل شك إل ]3 pedals‏ 
القتال؛ إما حقيقة بأن يحمل السلاح ويدخل 2 صفوف المقاتلين» أو تكون مباشرته 
للقتال عن طريق التدبير والرأي والمشورة. 


8 
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لكن يبقى تحديد هذه الفئة "أهل القتال" من هم؟ إذ بمعرفتهم نعرف المقابل لهم 
الذين جاء النهي عن التعرض لبم بالقتل. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله OP‏ 

من كان من المحاربين المقاتلين للمؤمنين فإنه يقتل حيث ثقف» وليس من حكمه 
أن لا يقاتل إلا حال قتاله» بل متى كان من أهل القتال الذي يخيف المسلمين ومن 
aba‏ أن (plas‏ قتل قائما of‏ فاهدا أو ثاكما: اله 

وهذا النص يحدد المقصود بأهل القتال وهم كل من أطاق القتال من الرجال 


ونصب نفسه إليه 9". 


وأما من لم يطق القتال من الرجال؛ لعجز ب4 بدنه» وهم أصحاب السبب الأول» أو 
JG gill‏ لكان gin chy dell dad Quay ol‏ بز شار فك OLA Y dic‏ دربا د فلل Sy‏ 
pie‏ وهم أصحاب السبب الثاني» فهؤلاء لا يحل قتلهم باتفاق جماهير العلماء ”*". 

وك زلف ا اللا« لف ت علب جد الاقف مين اله فال العفو نا مات 
السبب الثاني أولا؟ وإن كان الراجح إلحاقهم بهم؛ لشبههم بالرهبان وآهل الصوامع؛ 
بجامع أنهم منصرفون عن القتال لا يهمهم أمر الحرب أصلاً ”» بل إن الإمام أحمد - 
رحمه الله -ذهب إلى أبعد من ذلك فنص 2 رواية إلى أن كل من أطبق بابه على نفسه 
EE ib has Glan,‏ 

وينبغي أن يلحظ هنا آن النهي عن قتل الرهبان وأهل الصوامع لا لخير عندهم› 
بل هم أبعد من اللّه؛ لاستبصارهم ‏ كفرهم» Lally‏ نهي عن قتلهم؛ لاعتزالبم أهل 
دينهم» وترك معونتهم لبم بيد أو رأي . 

ED 
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0 _ 


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله 

وإنما نهي عن قتل هؤلاء؛ لأنهم قوم منقطعون عن الناس» محبوسون 2 الصوامع»› 
يسمى أحدهم Lue‏ لا يعاونون آهل دينهم على pal‏ فيه ضرر على المسلمين أصلاًء 
ولا يخالطونهم 2 دنياهم -ثم قال -وأما الراهب الذي يعاون أهل diss‏ بيده ولسانه؛ 
مثل أن يكون له ch‏ يرجعون إليه ك القتال» أو نوع من التحضيض؛ فهذا يقتل باتفاق 
العلماء. اه 


القول الثاني. 

أنه يجوز قتل هؤلاء جميعاً» وهو مذهب الظاهرية؛ والمعتمد عند الشافعية ”» وإن 
كان الإمام الشافعي -رحمه الله -ينص على عدم قتل الرهبان فقط؛ اتباعاً لأبي 
بكر الصديق _ 2 نهيه عن قتلهم لا قياس ”". 
الأدلة. 
استدل الجمهور بجملة من الأدلة النقلية والعقلية وهي: 


س 


أولاً: قوله تعالى: ( ولوا فی سبل AT‏ الین 2S hak!‏ و تعدوأ ر آله ا Lod‏ 
pases‏ . ( ”". وقد سبق ذكر تفسير ابن عباس ك لبذة الاية وأن من الاغتذاء: 
قتل الشيخ الكبير. 

ثانياً: عَنْ تس بْن مَالِكٍ هه أَنَّ رَسسُولَ اللّهِ BB‏ فَالَ انْطَلِقُوا اسم الله وياله وَعَلَى de‏ 
رول الله ولا Ua‏ | شنا فاا Wy‏ طفلا ولا صخرا ولا اممرأة ولا لوا وخا 
عْنَائِمَكم وَأَصلِحُوا وَأَحْمِينُوا alll S|‏ يحب المُضْينين ”". 


ay 
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ثالثاً: عَنِ ابْنِ عباس #ه قال ڪان رَسسُولُ الله 8 إذَا Lage Os‏ قال اخْرْجُوا يسسْم الله 


ُقَاتِلُونَ فِي ستبيل الله مَنْ كَفَرَ باللّهِ لا دروا ولا فوا ولا منوا ولا شلوا الولدَانَ ولا 
seat‏ الصوامع eb‏ 


رابعاً: عن أيوب السختياني عن رجل عن أبيه قال نهى رسول الله BB‏ عن قتل الوصفاء 
والعسفاء a‏ 

bel (are‏ يَحْيّى بْنِ سَعيد GIG)‏ كر Gal‏ ه بعت جُيُوشًا إلى pl‏ فخرج 
ah Cel‏ بن بي سيان كم قال له أك سكيد وما رُعَمُوا ألم ميو الفسهم لله 
فَدَرْهُم وما زَعَمُوا انهم حَبّسنُوا َنْفسَهُم له وَسَتَجِدُ فَوْما punted‏ عن أوْسَاطٍ رءوسيهم مِن 
yal‏ فَاضْرِبْ ما شَحَصُوا die‏ بالسسّيّف Hy‏ مُوصيك vay‏ لا هَن امْرَآة ولا صَبيًا ولا 
كيزا هربا ولا تقطمن جرا مورا a tae‏ ولا مطيرق نكاة ولا بين إلا 
لِمَأَكلَةٍ ولا تَحْرِفَنَّ حلا ولا ABS‏ ولا UGS‏ ولا تَجْبُنْ hue‏ 

قال ا رج ا غل دوهن فاته ارو بكر ومين افده 
ينانسا عن oe pee‏ قان اتقو :الله د Cm dail‏ كلد فطلوهه إلا أن توا نكم 
a esl‏ 

سابعاً: عن جابر #ه قال: كانوا لا يقتلون تجار المشركين ”. 


ا و ننم شيجو ان yy ud Vy‏ جه ف le‏ ان eg‏ حك هذا 
كالنساء والصبيان ”° 


Dis QF qe ١١ EGG HiNEAR NFO, be fof FAFÎ z!Nib! عنا/ ع0 عم‎ 


ESS SESE en‏ دنا اد 

أولاً: قوله تعالى: ( ... ELS GS RAITT BSG‏ وَجَدتُمُوهُمٌ ... ) الآية ”“. 

وجه الدلالة: أن alll‏ عز وجل عم كل مشرك بالقتل إلا أن يسلم OY‏ 

ay su : ee 3 E سے‎ Pee (tee Hel ومن‎ 

قال ابن حزم -رحمه alll‏ -””: فهذا عموم من النبي BB‏ لم يستبق متهم Lise‏ ولا 
tcl‏ ول Laie‏ ولا شوك کیو pt‏ 

ال عن شمر بن Bb Se‏ أن Cha‏ الله MB‏ كال افثلوا شيو ا ن و وا 


e‏ 0ك 
Og‏ 


رابعا: Ge‏ أبي مُوسَى 4 قال لما فرَعٌ النّبِي 2# مِنْ حُْنَيْنِ pole LIC)‏ على LS‏ إلى 
(lb!‏ كلقي درن al‏ عمل دري وميه E A AUN‏ 
قال الإمام الشافعي -رحمه الله -”“: قتل بعض أصحاب رسول الله © يوم حنين 
فر ين العسة رو د جار مطبروع لا وع cake eA ST‏ و کان کن يله 
خامسا: ولأنهم ذڪور مكلفون حربيون فجاز قتلهم كغيرهه OO‏ 

والقول الراجح 2 هذا قول الجمهور؛ للنصوص والآثار الواردة 2 النهي عن قتل من 
تحقق فيه سبب من هذه الأسباب ASE‏ ويؤيد ذلك سيرة الصحاية رضوان الله عليهم 


4 غزوهم وجهادهم وفتحهم للبلاد» وهم ped‏ من يرسم ويصور المنهج النبوي»؛ فقد 


دق 
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كانوا رضوان All‏ عليهم لا يقاتلون ولا يقتلون من ترك قتالبم؛ لانشغاله وانصرافه إلى 
أمور لا صلة لہا بالحرب ”. 
وما ذكره أصحاب القول الثانى من أدلة فكلها عمومات خصت بالأدلة السابقة”". 
LVL‏ انض ذكروها و ill Cal YL‏ وود متم فل هلاي وايكبا فقت 
خرج من عمومها بالاتفاق المرأة» والشيخ البرم 2 معناها فنقيسه MU gale‏ 

Lely‏ حديث عطية القرظي فليس فيه ما يستدل به على مسألتناء فما وقع لبني 
قريظة حكم عليهم بالقتل؛ لنقضهم العهد مع النبي BE‏ وغدرهم وخيانتهم» ومظاهرتهم 
الأحزاب عليه» فاستحل النبى BB‏ دماءهم» وهذا يعم الجميع OO‏ 

وحديث الأمر بقتل شيوخ الكفار واستبقاء شرخهم» فإنه لم يرد بالشيوخ البرمى» 
وإنما أراد الرجال الأشداء آهل الجلد والقوة على القتال» وأراد بالشرخ الصغار الذين لم 
يبا اللا 

وحديث قتل دريد بن الصمة وهو شيخ كبير كان بسبب أنه أعان قومه على القتال 
حيث خرج به قومه ليستعينوا برأيه وخبرته» ومثل هذا يبيح دمه“ -كما سيأتي 
الحديث عنه - 
والخلاف 2 هذه المسألة مترتب على الخلاف 2 مسألة أخرى هى: 

ما العلة المبيحة لقتل الكفار SOP‏ 


2S! apres Hell fo‏ طنط uals al‏ ا اوو pleat‏ مو ها اكل وقادرا 
عليهة. 
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عليه. 


والشافعية 2 المعتمد عندهم وأهل الظاهر وبعض الحنابلة يرون أن العلة المبيحة 

لقتلهم هي الكفر وحده؛ دون أن ينضم اليه شيء آخر” . 

قال ابن رشد حرحمه اللّه -: والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم اختلافهم 2 
العلة الموجبة للقتل فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحدا من 
المشركين ومن زعم أن العلة ب ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفار 
استشى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه كالقلاح والعسيف. اه 

وقول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة OO Lie Wy‏ وذلك أن الأصل 
عدم إتلاف النفوس» وأنها 2 الحرمة والعصمة كالأموال؛ بل أعظم» وإنما أبيح من 
claw‏ 2 حال القتال مع الأعداءلأجل دقح المفسدة: وإذا كان الشخض لا يقاتل ولا 
هو (Lal‏ للقتال 2 العادة» فليس هو 2 إحداث الضرر كالمقاتلين» فرجع الحكم فيه 
إلى الأصل وهو المنع من قتله ". 

. ما كانت هدو قاتل‎ “ELI قوله 8# 2 هيه عن فل‎ fue لضنحة هنذا‎ aging 
أي أن المرأة إذا لم‎ OO SLES ففيه إشارة إلى أن العلة المانعة من قتل المرأة كونها لا‎ 
من لا‎ dil إذا علم‎ Least fo ll لقتل ودا قاف فتلت ::وكذلك الحال بانس‎ Solas 
وشهيهم لم يتكل: غلا فرق ك هذا بين الرجال والتسنام: إلا ان الرجل‎ glia Neo قال‎ 
محمول على أنه يقال حتى يعلم أنه ممن لا يقاتلء والمرأة محمولة على أنها لا تقاتل‎ 
OY حتى يعلم أنها تقاتل‎ 


Be 
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ومع وجود BUSI!‏ وتباين وجهات النظر فيمن يقتل ومن لا يقتل آثناء الحرب» ففي 
رأيي أن الخلاف 2 هذه المسألة يتضاءل ‏ كثير من الحالات بحيث لا يبقى مجال 
للعمل بالقول الثاني» وحينئذ يلتقي أصحاب القول الثاني مع أصحاب القول الأول 2 
القول بمنع قتل غير المقاتلة. 

وبيان ذلك: أن القائلين بجواز قتل من منع الجمهور قتلهم؛ لا يرون وجوب ذلك» 
وإنما يقولون بجوازه ”» بل هذا ابن حزم -رحمه الله -وهو من المتشددين ب2 هذه 
المسألة؛ بحيث يرى قتل كل مشرك وكافرء ما عدا النساء والصبيان فقط» ومع ذلك 
لا يقول إن هذا على سبيل الحتم والوجوب» بل يجوز ترك كل من عدا المقاتلة وعدم 
التعرض لبم بالقتلء وعبارته ‏ ذلك hg ps‏ 

وعلى ذلك فإذا أصدر صاحب السلطة أوامره إلى جند المسلمين بمنع التعرض لبعض 
الفئات - بغض النظر عن الدوافع الشرعية لصدور هذه OY al gS‏ -فيجب على 
الكافة الالتزام بهذا ؛ لأن " أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته 
فيما يراه من ذلك" OO‏ 


المطلب الثالث: أن يتحقق ب المْقَاتِل وصف يمنع قتله 

هذا aunt!‏ كرون د خن ae‏ فادرا عل اهال بحل وفاضا لول اسنلا 
والدخول ب2 ساحة المعركة» ومع ذلك جاء النهي عن قتله؛ لأنه تحقق فيه وصف اعتبره 
الشارع» فنهى عن قتله؛ لأجل هذا الوصف. 
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قال الطبري -رحمه الله -”": أجمعوا على أن قتل مقاتلة الملشركين جائز مقبلاً كان 
أو ديزا lav‏ لم كط مانا of‏ م مودو (Shia‏ به eae‏ ف را Al‏ 

aid‏ وجدت فيهم أوصاف اعتبرها الشارع فنهى عن قتلهم مراعاة لبذا الوصف؛ فالأمان 
والإسلام والآسر التي نص عليها الطبري كلها أوصاف اعتبرها الشارع. لحن هل 
الأوصاف التي اعتبرها الشارع هي هذه الثلاث فقط؟ 


بالتتبع والاستقراء وجدت سبعة أوصاف متى تحقق أحدها 2 شخص امتنع قتله؛ 


وهي: 


أولاً: أن يسلم المقاتل. 

إذا أعلن المقاتل إسلامه وهو 4# ساحة المعركة حرم قتله والاعتداء عليه؛ ولو كان 
إسلامه لداعي الخوف أو غيره؛ إذ إظهار الإسلام عند القتال إسلام 2 الحكه"» 
فيصبح بذلك معصوم الدم» ويكون حكمه حكم المسلم OM hee‏ 
قال ابن القطان -رحمه alll‏ 2 -: واتفقوا أن الحربي الذي يسلم 2 أرض الحرب»› 


وتشر Lis‏ مهار غيل (puede Of‏ آنه له يحل قطه Yo‏ ترف np}‏ 


Be Te‏ كه قال قال fo‏ الله St BB‏ أن قال الاس حى ولوا ل AIL‏ إن 
als‏ إذا فَالُوهَا مَتَعُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ إلا بحَقها وَحِسَابُهُمْ على Se al‏ وَجَلَّ 7". 
ey‏ صخر بْن al‏ 4 قال قال fu‏ الله 2 يا صخر Gf‏ القَوْمَ )15 أَملَمُوا أَحْرَدُوا 


E 


dc 
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وقد ورد الوعيد الشديد والنهي الأكيد 2 حق التعرض للحربي بالأذى والقتل بعد 
aes‏ نشي نت 

فعن أسَامَة بْنِ رَيِْ #5 قول بعتا رَسُونْ اللّهِ BR‏ إلى الْحُرَفَةٍ ””" eek‏ الْقَوْمَ 
فَهَرَمْتَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا WO‏ مِنْ الأَنصّارٍ رَجُلا مِنْهُمْ Vale‏ غَشِيتَاه GLB‏ لا AY‏ إلا AN‏ 
aes‏ الألصاري atid‏ برْمْحِي حَتَّى هله ale‏ قدمتا SCAN A‏ هقان يا أَسَامة 
َقتَلتَهُ بَمْدَ Gs‏ قال لا إِلَهَ إلا الله قلت ڪان مَكَمَوُدًا فما رال Lae‏ حكى god pil eS‏ 
al 00 e‏ 


sl ball Ley‏ ُن الأَمْوّم # AST‏ قال لِرَسسُول الله © أَرَأَيْت إِنْ sal‏ لقيت Mey‏ مِنْ 
الكفار Gia ils‏ إحدى fd‏ بالمكييف Gila‏ كم لا مي fy‏ فال ia‏ 
ABT al‏ يا رَسُولَ الله UII GF OG‏ قال (gles‏ اللّهِ © لا ESS‏ فال Ly‏ رَسُولَ الله إل 
ghd‏ إخدى يدي fd‏ قال ذلك بَعْدَ ما قطعها فقال fy‏ سول الله © لا قله هَإِنْ قله Sle‏ 
بمذزلتك قَبْلَ أن alll alts‏ بمذزلته LB‏ أن ales gah‏ التي قان . 
ثانياً: أن يصدر أمان بحقن دمه. 

إن الأمان إذا أعطي أحداً من المقاتلة حرم قتله والاعتداء عليه» من قبل المسلمين 
حميعا کی کان هد امان ادرا sf GU es IT‏ 
أنثى”*" ؛ وهذا بإجماع العلماء”"؛ لأن قتله بعد الأمان خيانة» والله غل يقول: ( SG)‏ 


صر دسم 


ف انين  )‏ . 
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وعن le al‏ بت آبي lle‏ قلت يا رَسُولَ alll‏ رَعَم ابْنُ امي aS‏ فَاتِلُ رَجُلا قد أَجَرْتُهُ 
علق GI‏ همل عمال fu‏ الله كاف اجزناامن ارح TG‏ ماف OM‏ 

وروى فضيل بن يزيد الرقاشي قال: جهز عمر _ جيشا فكنت فيه»ء فحضرنا 
كني كن ctl Sues‏ مكمه مو Lol ages S‏ المشترك ين dj ealaye‏ 
فجاءوا فقالوا: قد آمنتمونا. قالوا: لم نؤمنكم إنما آمنكم عبد. فكتبوا فيه إلى 


(va) 


عمر کله فكتب عمر > : إن العبد من المسلمين وذمته ذمتهم وأمنهم. 

وهذا الأمان الخاص يصح من آحاد المسلمين للواحد من المقاتلة وللعدد القليل» أما 
الأمان العام فهذا لرئيس الدولة فقط؛ لأنه من اختصاصه. OP‏ 

من استسلم من المقاتلة ووقع 2 الأسر فلا يجوز لأحد من أفراد الجيش التعرض 
لهذا الأسير بالقتل» سواء كان هو الآسر له أو copie‏ وإنما أمره لصاحب السلطة يرى 
فيه ره يكشي الضررعة الشيهية ؛ healt Cal‏ أ ال gh‏ المقاناة ]و lg folate SN‏ هنذا 
ذهب الشافعية والحناباة OY‏ 

قال Gil‏ شدامة ga 2 all aa‏ السو clu‏ لم وك af‏ فة > Gos:‏ ياتنه 
الإمام» فيرى فيه رآيه ؛ لأنه إذا صار آسيراء فالخيرة فيه إلى الإمام. اه 

ويوافق الحنفية مذهب الشافعية والحنابلة 2 القول بحرمة قتل الأسير إذا قتله غير 
صاحبه الذي أسره» Lely‏ إذا قتله صاحبه الذي أسره فهو على الكراهة؛ مستدلين على 
tape us‏ سجر ae te oy‏ هال فال uy‏ الله ستل الله كيه س لذ فاط 


de 
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أك ون انرا خو فردثرة ay OY‏ ره pele‏ ات اكد سره كله 
يكن لغيره أن يتصرف فيه OO‏ 
رابعا أن يكون المقاتل رسولا 

الاد تافر كن و هة و ا و کک 
تمنع الاعتداء عليه» حتى يبلغ الرسالة ويرجع إلى قومه؛ ولو كانت الحرب قائمة بين 
الطرفين» ولو كان هذا الرسول من المقاتلة» وهذا بإجماع العلماء*”؛ لأن انتظام 
المصالح يمنع ذلك. ON‏ 

88 سَمِعْتُ رَسسُولَ الله‎ SLB # عَنْ أبيه نُعَيْم‎ ee iN بن مَمسْعُومٍ‎ ial ُن‎ Kal Ge 
فون كما‎ Vie a هما تقولا‎ ie يكو كين هر كناف نمه کو ا فال‎ 
0” لا قل لَضَرَبْتْ أَعْنَاقَكمًا.‎ GLI Gi وَاللّهِ لولا‎ a Ys قال فقال‎ 

وكما 2 قصة أبي سفيان حين قدم المدينة ليزيد 2 مدة العهد الذي بين رسول 
الله # وقريش - وهو ما يسمى بصلح الحديبية - حين حصل نقض للعهد بسبب 
معاونة قريش لبنى بكر 2 اعتدائهم على خزاعة ”“. قال ابن القيم -رحمه الله - 
of 2°? law ple Liles‏ وسول تکار لا gle «fae‏ آنا سقيان كان مسن جرت ale‏ 
حكم انتقاض العهد ولم يقتله رسول الله BB‏ ؛ إذ كان رسول قومه إليه. اه 
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خامسا: أن يعلم أن المقاتل لم يخرج للقتال طواعية واختياراًء وإنما أكره على ذلك. 

قد يعلم المسلمون عن بعض من خرج للقتال من الكفار أنهم لم يخرجوا رغبة 
واختياراًء بل هم كارهون للحرب طالبون للسلم» وإنما خرج بهم أقوامهم إلى المعركة 
كرهاًء -بغض النظر عن الوسيلة التي اتخذت لبذا الإكراه - فمن كان هذا شأنه 
فإنه قد جاء النهي عن التعرض له وقصده بالقتل - ما دام أنه لم يحصل منه اعتداء 
ومواجهة - حيث روى آهل السير' أن النبي و لما خرج مع أصحابه لقتال كفار قريش 
2 غزوة بدر قال لأصحابه: إني قد عرفت رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا 
كرهاً لا حاجة لم بقتالناء فمن لقي منكم أحدأً من بني هاشم فلا يقتله» ومن لقي 
العباس بن عبد المطلب عم رسول الله BE‏ فلا يقتله» فإنه إنما خرج مستكرها" ° 

فالنبي يك أبان عن العلة 2 النهي عن JB‏ هؤلاء والتعرض gy)‏ مع كونهم ب صف 
الكفار بل وحاملين للسلاح؛ بأنهم إنما خرج بهم أقوامهم «La pS‏ وأنهم لا حاجة لهم 2 
القتال. 


سادساً: أن يكون للمقاتل يد ومعروف على المسلمين 

نفك انمعدا" لا يسول 2 كه تماد سامون شيف :ول چ يأرل تلن حاوف لاك 
يكوق رحيما بهم فقا عليهم ناضحا Aled ads cgay!‏ ويسدى معروفه لمن 
فتكون مكافاته على ذلك آلا يتعرض له المسلمون حال القتال والمواجهة؛ بل ينصرفون 
dic‏ ولا يقصدونه؛ ويستدل لهذا Ley‏ فعله المسلمون 2 غزوة بدر مع آبي البختري بن 
هشام ابن الحارث بن آسد» حيث خرج مع كفار قريشء ونهى النبي 5 المسلمين عن 
LBS fal Go pall‏ ومن قي آنا البشكري فاد يفط والب ك هذا أن آنا البخدري كان 
Si‏ ڪفار قريش عن رسول الله يه وهو بمكة؛ كان لا يؤذيه ولا يبلغه die‏ شيء 
a‏ 
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يكرهه» وكان ممن ald‏ 4 نقض الصحيفة””*' , فكافاآه النبي #5 بأن نهى أصحابه 
ولو كانوا من المشركين؛ من ذلك أن المطعم بن عدي قال SWE‏ ب4 حقه يوم بدر: لو 
ECE E O‏ و 3 e Be ue‏ ل Cae‏ 
ڪان المُطعِم بن عدي ile SLE‏ فِي هؤلاءِ 88 OD‏ کرڪتهم له OP‏ وسبب 
ذلك أن المطعم بن عدي أجار النبي 4 حين أراد دخول مكة بعد منصرفه من الطائف› 
2 )40( 
فأراد النبى SB‏ أن يكافئه على ذلك 
سابعا: أن تكون للمقاتل قرابة ورحم 
المقاتل الكافر إذا كان له قرابة ورحم عند مسلم» فإنه ينبغي على المسلم حال 
القتال والمواجهة أن يتجنب القتال مع هذا القريب» فينحرف dic‏ ولا يباشر قتاله› 
dlls 1556‏ السرم ف tly fam ply dal ail God (celal‏ هن الع OY Calall op ger‏ 
ae‏ 


وهم ن Salt alan‏ لڪل ذي رحم محرم؛ كالاب والأخ والابن وهذا مذهب 
المالكية والشافعية. "° 
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ae ~ shor GE 7 


استدل الحنفية بقوله BM‏ ( وَقَصَئ ربكألا 52255 Vi‏ ياه وَباَلْولِدَيْنِ ! 


در و 
” 


re Spee Be OP LK ضا‎ SB LR ود‎ By ae رام‎ gute 
و‎ ass أفيوَلَا‎ GB عِندَكَ الكبرٌ أَحَدْهمَا أو كلاهمًا قلا تقل‎ Salen 


3 
e 


ONES; Z 
ally ففي هذه الآية إشعار بأنه يبتدئ بقتال كل 63 رحم محرم سوى الأب وإن علا‎ 
°” وإن علت‎ 
5 ” ) وَصَاحِبَهِمَا فى آلدّنيًا مروف‎ ( : ME وكذا قوله‎ 


°7( 
والابتداء بالقتل ليس من المصاحبة بالمعروف 
ولآن الشرع أمر بإحياء الوالد بالنفقة poly edule‏ بالقتل فيه إفناؤه. فيكون 
متناقضاً ”00 


وأبا حذيفة بن عتبة ك من قتل أبيه. 9" 


وعند الحنابلة ورجحه الشوكاني *'' أنه لا يكره قتل الرحم المحرم الكافرء بل 
Jos‏ اسل ااه و اهاد 2 اكد oat ae OY‏ عة ها SPA‏ 


و 


1 walle انوأ‎ 335 rr Peasy 7 [SE مَنْ‎ shi sats al) منورن‎ 


و 


3 
0 


£ رشاع 
1 


09 )الآية‎ .. whine أو‎ 2B 3 | jf acts 


2 الجمهور له وجاهته وقوته» فإن القرابة والرحم لها منزلتها العظمى‎ chy 


00 


(1€€C6) aljîdëë Î -علوومعقل‎ 09115 (KEIN Hijê! NIB UT iz pet إلا جاع زجنا رمج‎ 


اا of aps ty‏ لكا فر كو فل اه اا (ace‏ ثم entices‏ اض ارف 
OM‏ فإذا أضيف إلى ذلك كون " الإسلام يراعي النواحي النفسية والإنسانية 


)4+( 
ويعلي من شأنها ب2 العلاقات الدولية وغيرها" فما من ريب أن المسلم لو باشر قتل 


قريبه 4 ساحة المعركة فإنه قد يعرض له شىء من الأسى والأسف ولا يزال يذكر 
هذا القتل مرة بعد آخرى»› فإذا ترك ذلك لغيره كان 2 ذلك مصلحة متحققة للمسلم» 
وليس ثمة ضرر يلحق المسلمين # امتناع المسلم من فقتل قريبه» وترك ذلك لغيره. 


المطلب الرابع: أن يمنع ولي الأمر من التعرض لطوائف معينة 

السلطة فيما تلي من أمور الناس» منوط تصرفها بالمصلحة؛ ومنزلة الوالي من رعيته 
بمنزلة والي اليتيم من ماله”'"؛ وقد أذن الشارع للسلطة بالتدخل 2 أمور الناس تنظيماً 
وتقييداً» بما يكفل تحقيق المصلحة العامة» وإقامة العدل» ومنع الضررء ورفع الحرج 
عنهم ''", والشارع الحكيم منح رئيس الدولة سلطات تقديرية 2 النظر إلى المصلحة 
العامة؛ فإليه يرجع النظر 2 المصلحة وتقدير الإجراءات والوسائل التي يتخذها رعاية لها 
ومدى تلك الإجراءات والوسائل الكفيلة بذلك: ONY‏ 


وضاء هلي ولك Gants Gls‏ الو بعكم اة الشوخية ولك الحو ت ان ر 
[pal‏ الجن اة المركة عدم خكل اشخاص يكين يترا أو بأوضناف مدد 
تميزهم عن غيرهم» رائده 2 ذلك إعمال المبادئ التي جاء الإسلام بإقرارها. 


ومن المبادئ التي يصح إعمالبها 2 هذا الشأن: 
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أولاً: مبدأ المعاملة بالمثل 
تعرف المعاملة بالمثل بأنها: مقابلة الدولة الإسلامية التصرفات الصادرة قبلها من 
الدول الأخرى بتصرفات مماثلة أو مشابهة لبا 4 حدود أحكام hay cll‏ 


فإذا كانت الدولة التي بينها وبين المسلمين حرب قائمة تمتنع من الاعتداء على 
طلواقك م Slo ll fines‏ على الخرهي ey ul Gig‏ ومطاردة الشارين soap gill‏ 
Go Leela‏ الستلظة أن يقابل ذلك ied Jill‏ ا لملم من late‏ على هلات 

ويستدل لبذا المبدأ بقوله يه لرسولي مسيلمة الكذاب: ' والله لَوْلا أن Ya‏ 
tages! “eee eer eat‏ القول SLES‏ ان القاعدة العرفية لسر 
بين الدول قديماً وحديثاً: والتي لم تكن نشأت إلا على سبيل التبادل والمعاملة 
٠ fly‏ 
ثانياً: مبدأ الالتزام بالمواثيق والاتفاقات 

فة wed‏ الدولة Leeda‏ مع غورها من انول شو كانت دو اوقا = 
LaLa‏ تيرم عهودا وموائيق 2 شك المضالع والنافم اللتبادةء ونين ف هذا محظور 
ما لم تكن معارضة لأحكام الشريعة الإسلامية. 

فإذا al‏ امسلموق مع غيرهم BLE!‏ ردخلا ميتاق يدد الاشتخاص الذي بره 
gull‏ الماك والدين لا dogs‏ اليه وجج على السلمين اتترام هده المهود Gatley‏ 
لقول الله Yale ( BE‏ الذي Ile‏ أَوْقُوأ اعود OC.‏ وقوله BE‏ ( وفوا gall‏ 


de 


E 27 eo فان‎ 
قار‎ aes كار‎ aged! إن‎ 


de 
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جاء 2 السيرالكبير "0 ولو شرطوا - أي: الحربيون -أن لا نقتل أسراهم إذا 
آصبناهم» فلا باس بأن نأسرهم ويكونون فيئًا ولا نقتلهم. اه 


ثائكاً: frye‏ العمل بالمصلحة الشرعية 

يملك ولي pol‏ سلطات شرعية ب4 توسيع نطاق من يمنع قتلهم من الأعداءء فلا 
يقتصر على مبداً المعاملة بالمثل؛ أو الالتزام بالاتفاقات والمواثيق الدولية» بل يصدر 
أوامره ابتداءً بمنح الأمان العام أو الخاص لفات Lies‏ بناء على تحقق المصلحة 
الشرعية» دافعه إلى هذا كسب الرأي العام الدوليء أو الرأي العام ب4 بلد العدوء أو 
استمالة أشخاص أو فئات معينين لم تأثيرهم 2 البلاد المعادية: أو تأليف أناس للدخول 
ك الإسلام» ونح و ذلك من الدوافع والأغراض due dull‏ ويستدل لهذا بفعل 
النبي # ؛ فعن عبيد a‏ بن عبد الله بن عتبة قال: قال رسول الله BB‏ يوم فتح مكة: " 
ألا لا يجهزن على جريح ولا يتبعن مدبر ولا يقتلن أسير ومن أغلق بابه فهو Opa‏ 
وكان لبذا أثره 2 نفوس أهل مكة حيث دخلوا ب2 دين alll‏ تعالى؛ ولم يحصل منهم 
ارتداد بعد موته لتك كما حصل لكثير من العرب. 


المبحث الثاني: الحالات التي يجوز فيها قتل هؤلاء الأشخاص 
ترتفع الحصانة الشرعية عن الأصناف السابقين الذين جاء النهي عن قتلهم› 
وتوجيه السلاح نحوهم؛ 2 الحالات التالية: 
الحالة الأولى: إذا شارك هؤلاء 2 العمل القتالي 
يجوز قتل من نهينا عن قتله إذا كانت لهم مشاركة 2 العمل القتالي؛ إما بحمل 
السلاح» أو بالإعانة والتدبير بالرأي» وهو محل اتفاق بين العلماء'""". 
dE‏ 
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وهذا شامل للمرأة والصبي والشيخ الكبير ونحوهم GO‏ العلة 4 تحريم قتالهم 
كما هو صريح بعض الروايات هي القتال» وهؤلاء ‏ العادة لا يقاتلون» فإن وجدت 
وجد معها الحڪم؛ ow‏ الحكم يدور مع علته وحودا وعدما ore‏ 


7 3 


عن عبد الرحمن بن عمرة الأنصاري ان ch 8# Lal‏ إِمْرَأَة مَقَتُولّة بالطّائِف فقال: 
abt cif‏ عَنْ قثل التّسَّاء » مَنْ Uplate‏ ؟ قال رَجُل GUT:‏ رول الله أردفتها فأرادث ا 
Gale Aare wii ley <‏ پها أنْ WA‏ 02 

وكذلك قتل الصحابة رضوان alll‏ عليهم لدريد بن الصمة؛ وهو شيخ فان لا قتال 
فيه» لكن خرج به قومه ليستعينوا برآيه» فلم ينكر النبي BS‏ قتله. ° 

قال ابن عبد البر حرحمه الله -" ": أجمعوا أن رسول الله يه قتل دريد بن الصمة 
يوم حنين؛ لأنه كان ذا رأي ومكيدة 4 الحرب» فمن كان هكذا من الشيوخ قتل 
عند الجميع. اه 
الحرب؛ من SUB‏ ولا رأي» وحديث دريد بن الصمة يحمل على الشيوخ الذين لهم معونة 
2 الحرب وإن لم يكونوا يقاتلون؛ GY‏ تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثير من 
القتال» ولعل القتال لا يلتثم لمن يقاتل إلا بها. ON‏ 


ن 


الحالة الثانية: 2 حال شن الغارة وتحصن الأعداء داخل الأسوار 
قد يضطر المسلمون 4 حريهم مع الأعداء إلى شن الغارة وضرب المدن» وذلك 2 
والأطفال والشيوخ piling‏ من ورد النهي عن قتلهم» وهنا لا يجد المسلمون مناصا من 


Ec 
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الاقتحام فيحصل قتلى 2 صفوف cs ge‏ فإذا لم يمكن الوصول إلى المقاتلين إلا بوطء 
الذرية والنساء وسائر من ورد النهي عن Ab‏ جاز قتلهم. OM)‏ 

بل إن من الأساليب الحربية حصار العدو وتطويقه 2 بلاده وتشديد الآمر عليه بالمنع 
من الدخول والخروج» ونصب الآلات الحربية وضربهم بها بعد حصارهم» والغرض 
حملهم على الاستسلام وغلبتهم» وقد يكون معهم النساء والذرية وهذا كله جائز عند 
العلماء رحمهم alll‏ تعالى. "° 


قال ابن رشد -رحمة الله -”'": اتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون 


بالمجانيق OY‏ سواء أكان فيها نساء وذرية أو لم يكن. 
له مه 3 ae ge‏ ل اول الس Bo By‏ يو > 5 eo, 4 4 0 Y a‏ ر ولمع ا 2 


فِيّصِيبُونَ مِنْ giles‏ وَدَرَارِيُهِمْ فقال هم مِنهم. ”° 
(OTT)‏ 8 

By‏ ذهب Lai‏ من علماء CaLuall‏ إل Soh eM gi‏ الإسلام هوالاذن 
ams‏ افا والذوية هنع flap!‏ "مهاد فين الد ف ف الحكم نحن زنك BY‏ 
النهى عن قتل النساء والذرية OT)‏ 
أولاً: أن النبي BE‏ لم يشرع قتل النساء والذرية 4 شيء من مغازيه البتة؛ وإنما نهى عن 
قتلهم 2 كل مغازيه مع مشركي العرب واليهود وغيرهم؛ بل إن النهي عن قتل النساء 
والذرية متقدم على حديث الصعب بن جثامة كما ذحر ذلك الإمام أحمد - رحمه 


الله" . 
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ثانياً: أنه لا تعارض بين هذا الحديث وما جاء من النهي عن قتل النساء والذرية» فجواز 
فوا هو كیان اترو ل هرو عو اران كارا تمعن 
كحال البيات مثلاء Lely‏ إذا تميزوا عن الرجال فالأصل النهي عن تعمد قتلهم» ويهذا 
يحصل الجمع بين هذه الأحاديث» فيحمل النهي على التعمد» والإباحة على ما 


Oy) 
عداه.‎ 


الحالة الثالكة )13 نتر الأعداءالمقاخلون بيهولا ole‏ 

كن نفك fe‏ قوواط 5و Legs Gol SM‏ شرن ih E‏ 
المسلمين ورميهم» قلا حرج على المسلمين والحالة تلك من إعلان الحرب والبدء بها وشن 
الغارات وتوجيه الضربات؛ ولو وقع بسببها القتل لبؤلاء الأشخاص» لكن لا يقصدون 
بالقتل» وإنما يكون القصد متجها للمُقَاتِلة 7" ؛ لأن المسلمين لو امتنعوا عن القتال 
بسبب هذا لأدى ذلك إلى تعطيل الجهاد» والأعداء متى علموا أن المسلمين سيكفون عن 
القتال بسبب التترس بهؤلاء لتذرعوا بذلك وجعلوه وسيلة عند خوفهم وعدم قدرتهم على 
المواجهة ومثل هذا يترتب عليه فساد عظيم OM‏ 

ويرى المالكية أنه لا يجوز للمسلمين البدء بالقتال 4 حال تترس الأعداء بنسائهم 
وذراريهم» بل يتركون ZY‏ حال الخوف على المسلمين فإنهم يقتلون» بخلاف ما إذا 
تترسوا بنساء المسلمين وذراريهم فإنهم يبدؤون بالقتال OMY‏ 

ole‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل معللاً لبذا الرآي ”*": إذا تترس الكفار 
بالنساء والذرية فلا يجوز قتلهم إلا إذا خاف المسلمون منهم بخلاف ما إذا تترس الكفار 


بانترق من السلمين جار SLAIN‏ دون أن يقصند الاسر Leis‏ تركو إذا رسوا بذرية 


Ec 
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وقوتلوا إن تترسوا بمسلم ولم يقصد الترس عند الرمي مع أن المسلم أشرف من ذرياتهم 
OF‏ نفوس آهل الإسلام جبلت على بغض آهل الكفر»ء فلو أبيح قتالمم بتترسهم بذريتهم 
مع عدم قصد الترس لربما أدى ذلك لقتل ذريتهم؛ لعدم تحفظ المسلمين die‏ لبغضهم ولا 
كذلك إذا تترسوا بالمسلمين اه 

ومع تقديرنا لهذا الرأي الذي يدل على التجرد المطلق للحق» وعدم الانجراف خلف 
رغبات النفوس» أو الخضوعلما تمليه الوقائع والآأحداث» فإن رأي الجمهور 2 هذا أقوى 
وأرجح؛ لما ذكروه» ولأنه إذا جاز قتال الأعداء 2 حال تترسهم بالمسلمين 24 حال 
الضرورة وغيرها كما يراه المالكية"'*"'؛ ففي حال تترسهم بذريتهم يكون أولى 
بالجواز مطلقاً. 


الحالة الرابعة: 2 حال المواجهة والمصادمة والمقاتلة 

بعض من نهينا عن قتله؛ كالقريب والمكره على القتال ومن كان صاحب معروف 
على المسلمين» قد يبدءون بالقتال والتعرض للمسلمين وهنا يجوز قتلهم؛ لآنه من باب 
دفع الصائل. 

قال ZL aI‏ -رحمه الله -:”*'" وإذا قاتلنا من Linke‏ من قتله قاتلناه وقتلناه. اه 
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وقال أيضا ”2° ولا يقتل المسلم أباه المشرك إلا أن يضطره إلى ذلك بأن يعاجله 
على نفسه. اه 
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وقال الشيرازي -رحمه alll‏ 4 معرض حديثه عن Lal Ss‏ قصد فقتل ذي 
الرحم”*": فإن قاتله لم يكره أن يقصد قتله» كما لا يكره إذا قصد قتله وهو 
و2 البداية شرح بداية المبتدي 8 وإن قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا 


بقتله لا بأس به؛ لأن مقصوده الدفع. اه 


الحالة الخامسة: إذا امتنع المقاتل من تنفيذ الأوامر 

وهذا 2 حال الأسير إذا امتنع عن السير وأبى المسيرء وتعذر إكراهه بضرب أو 
غيره» جاز قتله؛ لأن تركه حياً ضرر على المسلمين» وتقوية للأعداء فتعين القتل. “© 

ويستدل لذلك بما cle‏ 4 قصة أبي البختري بن هشام الذي نهى النبي #5 أصحابه 
يوم بدر عن قتله» لقيه المجذر بن ذياد حليف الأنصار فقال له: إن رسول الله يك نهانا 
sll’ Go‏ :ومع ابي التعدرق :زيل At‏ کرو dee‏ من مه هان hua}‏ فال al‏ المجدن. 
لا ally‏ ما نحن بتاركي زميلك» ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك» قال: لا واللهء إذا 
لأموتن أنا وهو جميعاء لا يتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على 
الحياةء فاقتتلا فقتله المجذر» ثم أتى النبي BB‏ فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت 
عليه أن يستأسر فآتيك به» فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته OM‏ 


المبحث الثالث: نظرة 2 نصوص القانون الدولي العام 
e en‏ الغانون E‏ حفر pee‏ التو ites Pilly ops‏ 
الجانب» حيث يحظر القانون الدولي العام على الدول والجيوش المتقاتلة التعرض لبعض 
Ed’‏ 
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الفقات: وكدلك يجيز القانون القيام بعمليات القتل تجناه هذه الفكات 2 بعسض 
الحالات» ومع وجود هذا التشابه فإن هناك فروقاً جوهرية بين الأحكام التي جاءت بها 
الشريعة الإسلامية والنصوص التي استقر عليها العمل 2 القانون الدولي العام. 

وعلى ذلك يجري الحديث 2 هذا المبحث من خلال مطالب ثلاثة: 
Cult‏ الأول خافن alll‏ تنظ الغانون eg‏ 
المطلب الثاني: الحالات التي يجوز فيها قتل هؤلاء. 
المطلب الثالث: الفروق بين أحكام الشريعة ونصوص القانون الدولي العام. 


المطلب الأول: الأشخاص الذين يحظر القانون قتلهم 

القاعدة القانونية التي استقرت عليها نصوص القانون الدولي العام 2 هذا: هي 
التفرقة بين الأشخاص المقاتلين الذين يقومون بالعمليات الحربية» وغير المقاتلين الذين 
يقع عليهم الالتزام بالامتناع عن القيام بالأعمال الحربية» فيحظر القانون توجيه السلاح 
إلى غير المقاتلين OO"‏ وهذه التفرقة أصبح ينظر إليها على أنها أعظم انتصارات القانون 
الدوك pr‏ 

ويتحدد مدلول المقاتلين الذين توجه إليهم أعمال القتال؛ بأنهم الأشخاص الحاملون 
للسلاح» الذين لديهم القدرة على النضال والقتال؛ سواء كانوا من أفراد القوات 
النظامية» أو القوات المتطوعة» أو أفراد الشعب القائم 4 وجه العدو”*". 


فهؤلاء يجوز لكل من طرك الحرب أن يقتل ويصيب ما استطاع من مقاتلي الطرف 
الآخر؛ ليتوصل إلى تحقيق هدفه من القتال؛ وهو إضعاف قوات غريمه»ء والتغلب عليه»› 
وإخراجه من المعركة ”'. 


ED 
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2 ما عدا المقاتلين الذين يمتتع توجيه السلاح إليهم» فيجري تحديدهم‎ Lely 

الأقسام التالية 7*": 

أولاً: الأفراد المدنيون من رعايا دولة العدو الذين يقفون موقفاً سلبياً ولا يقومون بآي 
عمل من الأعمال الحربية. 

eal alee Sat‏ يكوه السوات cM‏ اند O‏ في ا مسي عام 
دون أن يشتركوا 2 الأعمال الحربية ذاتها؛ وذلك مثل: موظفي التموين وموظفي 
التلغراف ومراسلي الصحف» وكذلك أفراد البيئات الصحية الملحقة بالقوات 
المقائلة من clue!‏ وضياذلة ومسا عدهة. 

فالا + :اكقائلون ةا وكموا:ك الاسر أو [galecioal‏ بإلقاء السلا أو اضيحوا غير كادريق 
على الاستمرار 2 القتال بسقوطهم جرحى أو مرضى. 


والقاعدة العامة بالنسبة لبؤلاء؛ وجوب احترام حياتهم وحرياتهم» وعدم جواز توجيه 
all gia‏ توي :هلا ج فف اون ج متهم وفك أو فرع ميد از 
اتفال وسال Stall‏ نه 

وزيادة 2 حماية المدنيين من أهوال الحرب المباشرة؛ تقرر أن ينشئ كل من 
المحاربين ‏ نطاق إقليمه» وكذا ب الأقاليم التي يحتلها إذا دعت الحاجة: مناطق 
صحية ومناطق أمن تأوي خلاف المرضى والجرحى؛ العجزة والمسنين» والأطفال دون 
الخامسة عشرة» والنساء الحوامل والأمهات ”° 

نطلل القانون ا من الاعكد + على te pe‏ تان لخر ا كانت تكالا بين algal‏ 
EA eat‏ أن ترجه اعمال abel le ue SiGe‏ م 
الطرفين؛ دون الرعايا المدنيين الذين لا يحملون السلاح ب وجه العدو ولا يساهمون 2 


Ed 
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الأعمال الحربية ؛ ولذلك فإن الأشخاص السابق ذكرهم يشتركون 2 أنهم جميعا 
ليرا cpa‏ لفان وتن مهنيعا ليم الله Il‏ استتحراء"السنلهه YY‏ حالة الذضاغ 
من الان فف dy‏ إن معد فر و lam‏ انات كالأطناء cpg‏ 2 تكم 
وآها:المقاتلوة الذيق رهقو 2 الاسر agile‏ كعدوا Adee‏ هن صيقات المفاكين التذيق توه 
لهم أعمال القتال؛ وهي القدرة على النضال OPP‏ 


المطلب الثاني: الحالات التي يجوز فيها قتل هؤلاء 

إن القانون وهو يحظر قتل هؤلاء الأشخاصء أو التعرض لهم بأي لون من ألوان 
انان بحي bagi‏ افد فاتك | روو نكا مضي RENN‏ ر 
ااا تم القاهية الفامونية: 
وهذه الحالات هي OY‏ : 
اتحالة الارن إذا شارك هولاء 2 الأعمال الحريية» وستاهموا ف الحرب والقتال؛ مع 
صفوف القوات النظامية» سواء كان بحمل السلاح» أو الإتيان بأي عمل يضر بأفراد 
الدولة المحارية» أو بمجهودها الحربي؛ مثل تخريب المواصلات ووسائل التموين ونحو 
ذلك. 

ويشترط القانون لإصباغ صفة المقاتلين - بما يتبعها من حقهم بي أن يعاملوا 
كأسرى حرب إذا وقعوا ب4 يد العدو -على الأفراد المتطوعين 2 الحرب مع الجيش 
النظامي أو بجانبه شروطا أربعة هي : 
١‏ - أن يكون على رأسهم شخص مسئول. 


Y‏ - أن يحملوا علامة مميزة ثابتة واضحة عن بعد. 
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ag)‏ أن يتبعوا 2 عملياتهم قوانين وعادات الحرب. 

CALAN dies هان‎ ce Mull فزوج الد و القناذى على جم‎ SLAM انمي‎ Lely 
أن يكون الإقليم الذي ينتمون إليه لم يحتل بعد.‎ - ١ 
أن يحملوا سللاحهم غلنا.‎ - ۲ 
ريه أن يحترموا قوانين وعادات الحرب.‎ 
الأعمال الحربية القائمة» أثناء حصار وضرب إحدى المدن أو القرى؛ لحملها على‎ 
فما دونه؛ ما دامت هذه الأعمال لم توجه ضدهم مباشرة» ولم يتعمد فيها إيذاؤهم.‎ 


المطلب الثالث: الفروق بين أحكام الشريعة ونصوص القانون الدولي العام 

إن الناظر 2 هذه القواعد التي قررها القانون الدولي العام» قد يجد وجوهاً من 
التشابه» وضروباً من التقارب بينها والأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية» ومع 
ذلك فإن المتأمل يلحظ فروقاً جوهرية عدة بين ما جاءت به الشريعة الإسلامية من 
أحكام 2 هذا الخصوصء وما قرره القانون الدولي العام» تجعل من غير الممڪن 
التسوية بينهما بل قل وبكل ثقة: المقارنة بينهما. 

ونحن إذا تجاوزنا الفروق الأولى المشهورة وهي: الفرق من حيث البعد الزمني بين 
أحكام الشريعة الإسلامية وهذه القوانين الوضعية» -حيث كان على العالم الغربي 


Ee 
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أن ينتظر طويلاً حتى يشهد ب بدايات القرن التاسع عشر استقرار التفرقة بين المقاتلين 
وغير المقاتلين O°?‏ -والفرق كذلك من حيث SLA‏ والفرق من حيث الغاية» إلى غير 
ولاعت ب«الفوزة pe ert‏ الشوو نه CAS‏ و We erga rg cl OT Rear EE‏ 


عند ثلاثة فروق مهمة: 


الفرق الأول: 2 أساس التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين 

كانت النظرة السائدة حتى بداية القرن التاسع عشر أن الحرب ترتب صفة العداء 
ليس فقط على القوات المسلحة التابعة للدولتين المتحاربتين» بل كذلك على شعبي 
niall‏ لذ ا كيت دول tall‏ ويك نه 
رجالاً ونساءً وأطفالاً: أقوياء وعجزة» حاملي السلاح وغيرهم دون فرق O°?‏ ثم جاء 
القانون الدولي العام فقرر ب قواعده أن الحرب لما كانت نضالاً بين القوات المقاتلة 
لكل من طرهيها  gales 2 quell Lise aunty Vaile‏ كل مها وى sly al‏ هينه 
القوات القادرين على القتال» أما الأفراد المدنيون فإنهم لا يتصفون بصفة العداوة ما 
دافنوا مسالمين: ومن هتا كوهزت:اسباب الحماية لأنفسهم وأمواليم: فلا يجوز للقوات 
المعادية المتقدمة 2 إقليمهم أن تقوم ضدهم بأي أعمال عدائية"""» وعلى ذلك يتعين 
التمييز Led‏ يتعلق برعايا الدولة المحاربة بين قريقين: ريق المقاتلين؛ ويشمل أضراد 
القوات العسكرية بكافة أنواعها ومن 4 حكمهم. وفريق غير المقاتلين؛ ويشمل 
poled‏ لدان مهتاف agile‏ و الحا سود pce Vy‏ متمق Liens‏ او lye‏ حي 


الطرف الآخر 2 الحرب غير الفريق الأول دون الثانى OP‏ 
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إذاً فالقانون الدولي يفرق بين المقاتلين وغير المقاتلين على أساس الاتصاف بالعداوة» 
فالمقاتل هو العدوء وغير المقاتل هو المدني من رعايا الدولة المحاربة» الذي لا يجوز 
الاعتداء عليه؛ لأنه لا يتصف بصفة العداء؛ وهذه النظرية يعتريها خلل ظاهر واضطراب 
بيّن» ومخالفة للعقل ووقائع الأحداث؛ إذ من غير الممكن فصل ال مواطنين عن دولبم» 
فبداية الحرب بين دولتين لا بد أن تجعل المواطنين أعداءء ولذلك رفض الفقه الأنجلو 
أمريكي التسليم بهذه النظرية» وقرر أن علاقة العداء بين المحاربين تمتد إلى مواطنيهم 
المدنيين» مع التسليم بآن العمل يجري على توفير الحماية لهم طا ما أنهم لا يساهمون 2 
العمليات العدائية Os Shall‏ 


Lely‏ 2 الشريعة الإسلامية فأساس التفرقة بين المقاتل وغير المقاتل هو وقوع 
(fl call‏ :فين eg les (gee ify «Lacan of Lids yaad Al‏ شكركون بك افيه 
بالعداء للمسلمين كما قال الله Gy ( ME‏ الْكَفِرِينَ SII SE‏ عَدُوًا OO CS‏ 


فالكفار من النساء والشيوخ أعداء للمسلمين» ومع تحقق عداوتهم لا يجوز 
الاعتداء عليهم بالقتل؛ لأنهم ليسوا من المقاتلة» وهذه النظرية هي الموافقة للعقل» وهي 
GL‏ 4 الإنضاف والريحمة والعفال؛ وذتك نين مكف ately‏ عن فشكل عدوك» فالفرق 
بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي بخصوص هذه الفقرة: أن الشريعة الإسلامية 
تفرض الحماية لفئات من الأعداء»؛ والقانون يفرض الحماية لغير الأعداءء أما الأعداء 


فأي النظامين أحق بالبدى والصواب 5. 


R! 
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الفرق الثاني: ب4 مصدر قواعد القانون الدولي العام 


قواعد القانون الدولى العام rary vit)‏ وتقررت من مصادر عدة 


(1710( 


> ويمكن إرجاع 
هذه المصادر إلى مجموعة من الأعراف والعادات التي التزمت بها الجيوش المتحاربة 2 
SEE‏ اوكا مع فوضها REL ES Lelie ENA‏ 
إطار اتفاقات ومعاهدات دولية» ومن أهم هذه الاتفاقات والمعاهدات؛ اتفاقات جنيف 
الأربع المؤرخة عام ١٤۱۹م‏ وبرتوكول جنيف عام al AYO‏ واتفاقيتي لاهاي عام 
۹ 

فهي إذاً أعراف دولية وعهود ومواثيق تبرمها الدول فيما بينهاء قائمة ب2 الأصل على 
الاتفاق» وتبادل المنافع والمصالح”"''؛ وطبيعي أن كل دولة ستسعى جاهدة لتطالب 
بالحصانة لأفرادها وشعوبهاء وتمنع الاعتداء على مصالحها ومنشآتهاء وليس 3 هذا 
ما يمدح البتة؛ GY‏ غايته تحقيق مصالح شخصية» نعم إنما يكون المدح حين تلتزم 
الدول بهذه الاتفاقات والمواثيق. وأنى هذا ؟! 

وهذا بخلاف أحكام الشريعة الإسلامية فإنها فرضت هذه الأحكام وقررت تلك 
القواعد التي جاءت بالمحافظة على دماء الآخرين من الأعداء» وقد يكونون من 
المقاتلة» فعلت ذلك وقررت حماية الآخرين من غير الشعوب المسلمة دون أن تبرم 2 ذلك 
اتفاقات مع غيرهاء بل قررت ذلك كله دون أن تنتظر المقابل» فهل يصح أن نسوي بين 
من يقرر المحافظة على دماء الآخرين وأموالبم» ومن يسعى للمحافظة على دمه وماله؟ 
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الفرق الثالث: # القوة الملزمة للعمل بنصوص القانون الدولي العام 

القواعد والأحكام التي قررها القانون الدولي العام وإن كانت 2 مجملها جاءت 
بالمحافظة على حقوق الإنسان» وحقن الدماء» وحصر الجهات التي توجه إليها الأعمال 
الحربية: إلا أنها تحتاج ‏ سبيل ذلك إلى قوة وسلطة لتنفيذها وإلزام الدول بهاء ومن 
هي الجهة التي يمكنها القيام بذلك؟ ولذلك يغلب على هذه النصوص القانونية المثالية 
ares‏ التظبيق:.وإذا Lidb‏ شاهدا على ذلك موفافغ الشاريع وحوادقة الأخيرة خير 
شاهد» فهاتان الحربان العالميتان: الأولى والثانية قتل فيها الملايين من المدنيين» ممن لا 
BL‏ لهم ولا جمل ‏ الحرب» دون أن يكون هناك أدنى اعتبار GY‏ وازع من GUST‏ أو 
قانون» وإنما إهدار صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية OY‏ وهذا كله بعد ما تقررت 
كثير من قواعد القانون الدولي العام» بل هذه حرب أمريكا لفتنام وروسيا لأفغانستان 
وصربيا للبوسنة والبرسك» وأمريكا لأفغانستان والعراق» وغيرها من الحروب التي 
جرت ب هذا العصرء والتي وقعت بعد إبرام الاتفاقات الدولية والعهود والمواثيق المعلنة 
لحقوق الإنسان» انتهكت فيها حقوق البشرء وأبيدت شعوب بأطفالبا ونسائها 
وشيوخهاء والتي لا يزال العالم الآن يعيش أحداثها ويشهد تداعياتهاء وهل يغيب عن 
SLi‏ ا الخراية Com clea 2 alll‏ الانتالنة Leal!‏ ¢ لجفوق ا 
والاختراق للعهود والمواثيق والأعراف الإنسانية» تهدم البيوت والمساكن على أصحابهاء 
وتراق cles‏ الشيوخ والأطفال والنساء» 4# مجازر جماعية وفردية» كل ذلك وأمثاله يقع 
تحت سمع وبصر القانون الدولي العام والمنظمات العالمية ومحاكم العدل الدولية» فهل 
أجدت نصوص القانون LS‏ وهل جرى الالتزام بها؟ وهل عوقب المنتهكون للقانون 
المتجاوزون لنصوصه؟ اللهم oY‏ هذه وثيقة حقوق الإنسان التي وضعتها المحافل الدولية 


=v 


ec 
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قد تحولت إلى خرافة تحوطها السخرية والزراية؛ OY‏ الدول التى صدقت عليها مزقتها 
شر ممزقء لا بل إنها لم تتناولبا لتمزقهاء لقد أنفت أن تمد اليد لتناولبا فتركتها 
تسقط تحت الأقدام» لتلقى مصيرها 2 الرغاه OM‏ 

لماذا يقع كل هذا؟ ولماذا لا تنفن دائماً المبادئ الدولية؟ GY‏ القانون الدولي العام 
يفتقد القوة الملزمة» والسلطة التي يخضع لبا egg SS‏ ليس هناك سلطة Lule‏ 
إيجابية تسهر على تنفيذ تلك القوانين بين المجموعة الدولية OP‏ 
يسمع نهي BN‏ عن قتل النساء والصبيان حين أرسلهم #5 لقتل ابن أبي الحقيق. 
يقول: بَرّحَتْ بنا Sal‏ ابن ابي الْحُقَيْقٍ بالصّيّاح فَأَرْهَعْ السّيْف eile‏ كُمَّ أذكرٌ هي 
Ro‏ > اذى مم م فى رم 75 (yy)‏ 
guy‏ الله 4 فأكف ولولا ذلك اسسْتَرَّحْنَا in‏ 

بل قد تعجب أيها القارئ الكريم حين تعلم أن الفقهاء رحمهم alll‏ تعالى رتبوا على 
ala‏ شق يعوو قل Ss‏ و هله من ie‏ موا هلريا كنا Sok Pees‏ 
الجزية» فذكروا أنه لا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه 
Oly‏ كانوا موسرين؛ OF‏ هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون» فلا تجب عليهم الجزية؛ كالنساء 
والذرية 000 

إن هذه الصورة الحاملة من الالتزام بنصوص الشريعة الإسلامية للا يمحن أن 
يوجد مثلهاء ولا قريب منها 2 القانون الوضعي؛ والسبب # ذلك واضح جلي؛ إن التزام 
المسلمين بأحكام هذه الشريعة نابح عن رضى ومحبة واختيار» ومراقبة all‏ تعالى ورغبة 
فيما عنده وخوف من عقابه الدنيوي والأخروي, ولا عجب فإن مصدر احترام المسلمين 


ED 
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لأحكام الشريعة هو العقيدة التي تنفذ إلى أعماق القلوب» فتملؤها خشية ورهبة 
وتحذرها من عواقب المخالفة والانحراف عن التطبيق» و2 ذلك ضمان أكيد لمراعاة 
مصالح الناس وحقوفهم وهذا ما يفتقده القانون الوضعى» وأنى له أن يبلغ تلك 
Og. yl‏ 


الخاتمة : 

بعد هذه الجولة السريعة 2 مسألة الأشخاص الذين لا يجوز التعرض لبم بالقتل 
أثناء الحرب الدائرة بين المسلمين وأعدائهم» نجد أن الإسلام قد أرسى القواعد 
الأساسية 2 التفرقة بين المقاتلين من الأعداء الذين توجه إليهم الأعمال الحربية فيحل 
قتلهم» وغير المقاتلين الذين لا توجه إليهم الحرب فلا يحل قتلهم» فقصر القتال على 


ee oes a a الذين يقاتلون حقيقة‎ 
ET 


إن الناظر 2 هذه القواعد والأحكام يلحظ حرص الشريعة الإسلامية على حقن 
الدماء والمحافظة على حياة البشر؛ فهي 2 هذا لم تقتصر فقط على aie‏ الاعتداء على 
غير المقاتلين» بل وسعت هذه الدائرة لتشمل كذلك جملة من الأشخاص منعت من 
التعرض لبم وإن كانوا من المقاتلة» ولديهم الور غلى يججل السلوع والتكال؛ والب 
لققلفة إنيا Ay‏ تون وضاء ا ىفا N‏ را تاو 
والرحم» اوا كلتل أو عمل ا ا ر 


(!tééê) aljîdëë Î -علوومعقل‎ DERECEINZ (KEIN ig E! NIB UT iz pv RESEN 


وبعد ذلك؛ فإن الدولة الإسلامية وهي المحكومة بشرع الله تعالى» الخاضعة 
لحڪمه» حين تشن غارة أو تواجه حرباً: فإنها لا تنسى -وهي # غمار الحرب وشدة 
الكرب وتفاقم الخطب -لا تنسى المبادئ الإنسانية التي قررتها الشريعة الإسلامية: 
فتمتنع تلقائياً عن توجيه الضربات إلى تلك الفئات التي لا شأن لبا بالحرب» بل تمتنع 
الدولة الشلحة كُذلك عن العاملة بالل حن يعدي المساريون من الأعداء Seats‏ 
تاخضم إل غيناتها Eb‏ مغن ALLY‏ ماكز الجزاها قن 
اشر 

آقال ق ا تغب ولك اق تمل لان كاف كمال هذه الشريعة وها واا 
وإنصافها وإيماننا المطلق بصلاح شريعتنا لكل زمان ومكان: Lily‏ إن رمنا سلاما 
وعدلاً وأماناً فلن يكون ذلك إلا بالتمسك بهذا الدين الإسلامي» وتطبيق شرع الله 
فا ل وهلي اح 


هذا واللّه تعالى أعلم وصلى الله وسلم على Lind‏ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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البوامش : 

2.١‏ انظر مقدمة محقق كتاب الجهاد لابن Gal‏ عاصم» حيث أورد جملة من الكتب تريو على 
died‏ وهغشرين كَتاباً لملماء متقن سين ضاولت dada‏ موضوع algal‏ ومن port‏ واتفع وامشع Le‏ 
كني (a‏ اموضوع رشالة الكو راف لخم خير ميكل يتوان: Lge”‏ والقعال د 
السياسة الشرعية". 

AY سورة النساء آية‎ LY 

oY‏ بداية المجتهد لابن رشد: 85/١‏ ؛ وانظر: اختلاف الفقهاء للطبري: Ayo‏ نقلاً عن السير 
Go Wed) Gale gy)‏ 784 الذي أضافه Gaol‏ 

.2 الإقتاع 2 مسائل الإجماع لابن القطان:١570/1.‏ 

.2 انظر: المعاملة بالمثل # العلاقات الدولية لإمام عيسى عبد الكريم ص 104. 

2.1 انظر: الشرح الكبير على الوجيز للرافعي:١590/1.‏ 

2.7 انظر: الإفصاح لابن هبيرة:۲۷۶/۲؛ التمهيد لابن عيد البر: 178/17 ؛ الإقناع لابن القطان: 
0١‏ شرح صحيح مسلم للنووي:7١07/1.‏ 
وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء والذرية» وهذا غريب قاله ابن حجر ”» ولعل قائل هذا 
يرى جواز ذلك ب أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك» كما سيأتي بيانه 2 المبحث الثاني. 
انظر: فتح الباري: .١58/5‏ 

.19٠ةيآ البقرة‎ A 

2.9 انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ١/0؟؟؛‏ تفسير الطبري: NAY‏ 

STV YR) 487/1 تفسير الطبري: ۱۹۰/۲؛ وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً:‎ ٠ 

.١‏ متفق عليه؛ صحيح البخاري مع فتح الباري:1 ١587‏ رقم0١١5؛‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي:7١/١‏ هرقم 174. 


ayy‏ رواه مسلم 2 صحيحه: ١/١١‏ ؛رقم١؟/ا١‏ بشرح النووي. 
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VT‏ رواه الإمام مالك 2 الموطاً: ص ۲۲۷ رقم VY‏ والبيهقي 2 السنن: 8/9"؛ والإمام أحمد ب2 
المسند :0505/55 )403 VV / E+‏ قال البيثمي 2 مجمع الزوائد: :۳٠١/١‏ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح. 
.٤‏ رواه عبد الرزاق ب2 المصنضف ۲٠٠۲/٠:‏ رقم AVA‏ وابن أبي شيبة:٦/٤۸٤‏ رقم١؟7١؟5؛‏ وأحمد 2 
المسند: 501/55 رقم 5084١؛‏ والدارمي 2# السنن: ۱١١١/١‏ رقم VON‏ وصحح إسناده ابن 
عبد البر كما 2 التمهيد WAV A:‏ 
olay 6‏ عبد الرزاق 2 المصنف: ٠١١/0‏ رقم۹۳۸۲؛ وأحمد 2 المسند: 01/579 ارقم ١171١١‏ وآبو 
داود 4 السنن:”/١7١ارقم5175؛‏ وابن ماجه 2 السنن: 45/7 ارقم5879؛ والطحاوي 2 شرح 
مشكل الآثار: AYV/V0‏ 
7. الاستذحار: .1١1/١4‏ 
وابن عبد البرهو أبو عمر يوسف بن عبد alll‏ بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي JAX)‏ 
۳ ه) من علماء المالكية؛ وأحد حفاظ المسلمين» من مصنفاته: التمهيد والاستذكار وهما 
شرحان للموطاً؛ 21H‏ 2 الفقه. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: VOT /VA‏ الديباج المذهب لابن فرحون: 5717//7. 
۷. انظر: البيان والتحصيل لابن رشد:5١57/1؟!؛‏ المنتقى للباجي: 111/7 ؛ الشرح الكبير على 
المقنع للمقدسي:٠٠/1۷ VY‏ نصب الراية للزيلعي: ؟//5/1. 
. انظر: الجهاد والقتال 2 السياسة الشرعية لمحمد خير هيكل: ؟//71١.‏ 
5. انظر: المعاملة بالمثل 2 العلاقات الدولية لإمام عيسى عبد الكريم ص VOM‏ 
.٠‏ انظر: المبسوط للسرخسي:١٠/75؛‏ حاشية الدسوقي على مختصر خليل:171/7؛ الذخيرة 
للقراك:5977/7؛ الفواكه الدواني للنفراوي: ١/418؛‏ الشرح الكبير على الوجيز 
للرافعي:١١91/1؟؛‏ روضة الطالبين للنووي: 545/٠١‏ الشرح الكبير على المقنع 
للمقدسي:٠٠/٠۷؛‏ كشاف القناع للبهوتي:٠/4۸؛‏ الإقناع لابن القطان: ١/7؟5؛‏ نوادر 
الفقهاء للجوهري: 52 VW‏ 
ا 1/۷ 
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. ٠٠۲ص قاعدة 2 قتال الكفار:‎ YY 
إمام‎ CAVYA /ه171١( وابن تيمية هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني»‎ 
حافظ فقيه مجتهد حنبلي المذهبء له اليد الطولى 2 التأليف» منها: شرح العمدة» درء‎ 
تعارض العقل والنقل» وغيرها.‎ 
YE/0 انظر: البداية والنهاية لابن كثير: : ١/0؟!؛ المنهج الأحمد للعليمي:‎ 

۳. انظر: بداية المجتهد لابن رشد: .580/١‏ 

0.44 بل حكى بعضهم إجماع العلماء على ذلك وأنه لم يخالف فيه إلا الشافعي رحمه الله ب إحدى 
الروايتين عنه. 
انظر: الإقناع لابن القطان: VY)‏ نوادر الفقهاء للجوهري: VY Gs‏ 

.٥‏ انظر: شرح السير الكبير للسرخسي: 184/0؛ حاشية الدسوقي على مختصر خليل:1175/7؛ 
المغني لابن قدامة:7١/١181؛‏ الإقناع للحجاوي: VY/Y‏ 

1. أحكام آهل الذمة لابن القيم: .٤۹/١‏ 

۷. البيان والتحصيل لابن رشد: ؟005/5. 

۸. مجموع الفتاوى: 550/5/4. 

4 انظر: المحلى لابن حزم: 5577/1؛ الشرح الكبير على الوجيز للرافعي: ١١/٠۳۹؛‏ المهذب 
للشيرازي: 1100/0 روضة الطالبين للنووي: ١٠/١٤۲؛‏ تحرير الأحكام لابن جماعة: ص۱۸۳ . 

.٠‏ الأم للشافعي: 587/4. والقول الآخر المحكي عن الإمام الشافعي ” : جواز قتلهم» وهو المعتمد 
2 المذهب. 
انظر: الشرح الكبير للرافعي: ١١/91؟؛‏ روضة الطالبين للنووي: LEE/V‏ 

.٠۹۰ةيآةرقبلا‎ 1) 

2 رقم ١٠٠٠؛ والبيهقي‎ ۸1/١ رواه ابن أبي شيبة 4 المصنف:2/87/71 رقم۳۱۱۸؛ وأبو داود:‎ TY 
سنده: خالد بن الفرز» قال ابن معين: ليس بذاك» وقال ابن حجر: مقبول من‎ Bog ؛5١0/5:ننسلا‎ 
الرابعة.‎ 
.15١ص انظر: نصب الراية للزيلعي: 587/7؛ تقريب التهذيب:‎ 
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۳. رواه أحمد 2 المسند:٤/1۱٤‏ رقم ۲۷۲۸؛ والبزار ' كحشف الأستار: 519/57 CVV AB)‏ 
والطحاوي 2 شرح معاني الآثار: ۲/٠۲۲؛‏ والطبراني بے الكبير: EVVOV NB) 1١4/١١‏ 
والبيهقي 2 السنن: 40/9؛ قال البيثمي ب4 مجمع الزوائد : 517/6: وب رجال البزار إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه الجمهور وبقية رجال البزار رجال الصحيح. 

.٤‏ رواهيحيى بن آدم 2 الخراج: ص۸٤؛‏ وعبد الرزاق 2 المصنف: ۲۰۰/۵ رقم97175؛ وسعيد بن 
منصور 2 السنن: 701/1 PUVA GS)‏ والبيهقي 2# السنن:9/١5.‏ 
والوصفاء هم العبيد. والعسفاء هم الأجراء. انظر: عبد الرزاق 2 المصنف: 0/١٠٠؛‏ النهاية لابن 
الأثير: 4۲۳۹/۲ .١9١0/0‏ 

.٥‏ رواه مالك 2 الموطاً: ص ۲۲۸ رقم i410‏ وعبد الرزاق 2 المصنف:1591/0١‏ رقم57170؛ وابن أبي 
شيبة 2 المصنف:487/7 رقم١17١؟5؛‏ والبيهقي 2 السنن: 85/49 ؛ والطحاوي 2 شرح مشكل 
الآثار: 6١55/1غ.‏ 

1. المنتقى للباجي: 179/7. 
والباجي هو أبو الوليد: سليمان بن خلف بن سعد الباجي القرطبي» (5٠غ14ه/‏ ٤۷٤ه‏ )فقيه 
أصولي» مالكي المذهب» من تصانيفه: إحكام الفصول» والمنتقى 2 شرح الموطأ وغيرها. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 050/1؛ ترتيب المدارك للقاضي عياض: 4 .1١7/‏ 

۷. رواه يحيى ابن آدم ب2 الخراج: ص١5؛‏ وابن أبي شيبة 2 المصنف ٤۸۳/٦:‏ رقم١17١؟5؟؛‏ وسعيد بن 
منصور بے السنن: ۲۳۹/۲ رقم5170؛ والبيهقي 2 السنن:51/9. 

YA‏ رواه يحيى ابن آدم 2 الخراج: ص١5؛‏ وابن أبي شيبة 2 المصنف: 4877/7 رقم 455١7١‏ والبيهقي 
ے السنن:351/9. 

5م انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب؟/457؛ المنتقى للباجي: 
47 المغني لابن قدامة: .۱۸٠/١١‏ 

-غ. التوبة آية0. 


)£. المحلى لابن حزم:۲۹۷/۷. 
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”غ. رواه الترمذي: ١75/4‏ رقم1084١‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ وأبو داود Er‏ 0177 رقم؛ CEE‏ 
والنسائي:٥/٥۱۸‏ رقم۸1۲۱؛ وابن ماجه: ۸۳/۲ رقم5015. 

۳. المحلی:۲۹۹/۷. 
وابن حزم هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي (٤۳۸ه/1٥٤ه)‏ حافظ فقيه 
أصولي» ظاهري المذهب» له مؤلفات عدة؛ منها: الإحكام # أصول الأحكام؛ المحلى. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: VAL/VA‏ البداية والنهاية لابن كثير: AVIVY‏ 

.٤‏ رواه آحمد 2 المسند: ۲۲۱/۲۲ رقم50١550/50١5؛‏ والترمذي ۱۲۳/٤:‏ رقم15085؛وأبو 
داود :۱۲۲/۲ رقم١517؛‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

.۲٤۹۸مقر‎ 08/17 رقم؟57؛؛ مسلم بشرح النووي:‎ ٤۱/۸ متفق عليهء البخاري مع الفتح:‎ .٥ 

7. الأم للشافعي: 0857/0. 

۷. الشجار والمشجر: مركب للنساء دون البودج. 
انظر: الزاهر 2 حل ألفاظ الشافعي للأزهري: ص yoy‏ 


۸. انظر: الأم للشافعي: ١٠/۸۲٥؛‏ المهذب للشيرازي: .501١/0‏ 

ANAS/VY انظر: المغني لابن قدامة:‎ .٩ 

.٠١‏ انظر: الذخيرة للقرا2: ؟//59. 

.٠۷۸/٠١:ةمادق المغني لابن‎ .١ 

.17/14 انظر: الجوهر النقي لابن التركماني حاشية على سنن البيهقي:‎ oy 

.407/5 ؛ النهاية لابن الأثير:‎ ١55/4 انظر: الجامع للترمذي:‎ oF 

٤ه.‏ انظر: المغني لابن قدامة: .٠۷۸/١١‏ 

.٥‏ وهذه المسألة تختلف عن مسألة إعلان الجهاد والقتال ضد الأعداء. 

7. انظر: بدائع الصنائع للكاساني: 7717/1؛ فتح القدير لابن البمام: 107/60؛ الذخيرة للقرا: 
۳ مغني المحتاج للشربيني: ٤/۹٠۲؛‏ المحلى لابن حزم: ۲۹۸/۷؛ قاعدة 4 قتال الكفار 
لشيخ الإسلام: ص ۸۷؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .1١ 7/17١ EVUS/YA‏ 

بداية المجتهد : .۳۸٥/١‏ 


PY 5 
. < 
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وابن رشد هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد المالكي المشهور بالحفيد 
(050ه/050ه) من مصنفاته: بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ الكليات 2 الطب. 
انظر: الديباج المذهب لابن فرحون: 4777/1 شجرة النور الزكية لمخلوف: NEV)‏ 

. قاعدة 2 قتال الكفار لشيخ الإسلام: ص٠٠؛‏ فقد ذكر هذه الأدلة مع بيان دلالاتها. 

۹. انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني: 4 /070؛ حاشية البناني على 
شرح الزرقاني على مختصر خليل: .١١7/7‏ 

./"/٠١:يسدقملل انظر: الشرح الكبير على المقنع‎ .٠ 

.597/١7 البيان والتحصيل لابن رشد:‎ .0١ 

.554/1 انظر: روضة الطالبين للنووي:‎ oy 

م انظر نص كلامه 2 المحلى: NAVY‏ 

0.4 سيأتي الحديث عن هذا 2 المطلب الرابع. 

0 المغني لابن قدامة: .٠١/١١‏ 

55 اختلاف النعهاءصنة تقلا عن الس وللفزاري Gale‏ ركه Baad alist call YY Go‏ 
والطبري هو: gil‏ جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري (١۲۲ه/١٠٠۳ه)‏ إمام 2 الفقه 
والتفسير والحديث واللغة والتاريخ» من مصنفاته: جامع البيان ب تأويل آي القرآن» تاريخ الأمم 
والملوك» تهذيب الآثار» اختلاف الفقهاء. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ١١/٤٠۲؛‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: .٠١١/۲‏ 

۷. انظر: تحرير الأحكام لابن جماعة: ص5 5١؛‏ أحكام القرآن للجصاص: .٠1۹/۲‏ 

A‏ انظر: كشاف القناع للبهوتي: 05/7؛ مطالب أولي النهى للرحيباني: ؟/075. 

5 الإقناع: YYW)‏ 
وابن القطان هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي الملقب بابن القطان» 
(075ه/178ه) الحافظ العلامة الثقة الإمام» مالكي المذهب» من تصانيفه: النظر 2 


أحكام النظرء بيان الوهم والإيهام الواقعين 2 كتاب الأحكام. 


Dis QF qe ١١ EGG :مضا‎ be fof FAFÎ z!Nib! عنا/ ع0 عم‎ 


انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 501/177؛ مقدمة كتاب: بيان الوهم والإيهام الواقعين 2 
كتاب الأحكام 

.0 متفق عليه: البخاري مع الفتح: 517/7 رقم VTA‏ مسلم: 07/١‏ رقم VV‏ 

VO/A والدارمي: 1۷1/۲ رقم 5587؛ والطبراني 4 الكبير:‎ VW رقم‎ ٤٤۸/۳ رواه أبو داود:‎ 0.١ 
وقال ابن حجر 2 البلوغ: ص ۲۷۱ رجاله موثقون.‎ «VIVA رقم‎ 

.0۱۷/۸ هم بطن من جهينة. انظر: فتح الباري لابن حجر:‎ VY 

.109مقرا٠‎ ١١/7 مسلم بشرح النووي:‎ ؛٤۲۱۹مقر‎ ۵۱۷ /A متفق عليه: انظر: البخاري مع الفتح:‎ VY 

.١100مقرك9/7 متفق عليه. البخاري مع الفتح: ۱۸۷/۱۲ رقم٥1۸1؛ مسلم بشرح النووي:‎ .٤ 

0 انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص5ة؛. 

7. الإقناع لابن القطان: NYV/)‏ 

۷. سورة الأنفال آية 0A‏ وانظر: الفواكه الدواني للنفراوي: .٤1۷/١‏ 

۸. متفق عليه. البخاري مع الفتح: ۲۷۲/۲ رقم۳۱۷۱؛ مسلم بشرح النووي: NY VRB YYV/0‏ 

۹. رواه عبد الرزاق 2 المصنف ۲۲۲/٠:‏ رقم۲١٠٠۹؛‏ وابن أبي شيبة 2 المصنف:5/ 0٠١‏ رقم؟57؟57؛ 
والبيهقي 2 السنن: 45/9 بسند صحيح. قاله ابن حجر 2: تلخيص الحبير: NYV/Y‏ 

.500/ 0 انظر:المغني لابن قدامة:؟١//ال"؛ المهذب للشيرازي:‎ .٠ 

١‏ انظر: الأم للشافعي: 7١1/0‏ ؛ ٤؛‏ الشرح الكبير للرافعي: 4١١/١١‏ ؛ روضة الطالبين للنووي: 
؛ تحرير الأحكام لابن جماعة: VAY yo‏ الشرح الكبير على المقنع للمقدسي:١٠//ال/ا؛‏ 
كشاف القناع للبهوتي:01//1. 

.01/1١؟ المغني:‎ LAY 
وابن قدامة هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي‎ 
الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (041ه/170ه) شيخ المذهب» من مصنفاته: العمدة»‎ 
المقنع» المغني» روضة الناظر وجنة المناظر 2 أصول الفقه؛ لمعة الاعتقاد.‎ 
.10/7 ؛ المقصد الأرشد لابن مفلح:‎ ١10/77 انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي:‎ 


< 
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YWYe3) YoY/Y رقم ۲۰۲۰۱؛ وسعيد بن منصور 2 السنن:‎ TIE/TY رواه أحمد 2 المسند:‎ LAY 
قال البيثمي 2 مجمع الزوائد: 0 ررواه أ حمد والطبراني وفيه إسحاق بن ثعلية وهو‎ 


ضعيف.اه 


4. انظر: المبسوط للسرخسي: ١٠/14؛‏ بدائع الصنائع للكاساني: .17١/1‏ 

.؟71/١ الإقناع لابن القطان:‎ .٥ 

7 تحرير الأحكام لابن جماعة: ص٤۱۸.‏ 

۷. رواهأحمد 2 المسند: ۰۳۹٦/۲۰۵‏ رقم ۱٥۹۸۹‏ ؛ وأبو داود ے2 السنن: ١91/7‏ رقم711؟؛ والنسائي 2 
الكبرى: ٠١7/45‏ رقم8777؛ والبيهقي 2 السنن:9/١١5؛‏ والدارمي 2# السنن: 1777/1 
رقم50:4؛ والحاكم 4 المستدرك: 071/7؛ وقال: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي. 

. مسند الإمام أحمد: 55١/6‏ رقم TVA‏ سنن البيهقي: 9/؟١5؛‏ وانظر المهذب للشيرازي: 
YOY/O‏ 

5 انظر 2 هذا: زاد المعاد لابن القيم: ؟/594؛ البداية والنهاية لابن كثير: 078/7. 

۰. زاد المعاد: .٤۲۲/۲‏ 
وابن القيم هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي (731ه/01/اه) 
إمام حافظ فقيه حنبلي المذهب» له مؤلفات كثيرة؛ منها: إعلام الموقعين: الطرق الحكمية. 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير: YVE/VE‏ المقصد الأرشد لابن مفلح: VAL/Y‏ 

AV/Y انظر: سيرة ابن هشام: ١/٠۲۸؛ تاريخ الطبري: 454/7 . ورواه الإمام أحمد ك المسند:‎ .١ 
سروه من بَتِي‎ if د فَالَ قال رَسُولُ الله #6 يَوْمَ در مَنْ اسْتَطَعْتُمْ‎ Ge من حديث‎ Wed) 
قال البيثمي 2 مجمع الزوائد : 80/7 رواه أحمد والبزارء ورجال أحمد ثقات.اه‎ 

۲. انظر: سيرة ابن هشام: 7/١18؛‏ تاريخ الطبري: 400/7 ؛ البداية والنهاية لابن كثير: ١/١١٠؛‏ 
قال البيثمي 2 مجمع الزوائد : 80/7 رواه البزار عن عبد الله بن شبيب وهو ضعيف.اه 

AY‏ يقصد أسرى بدر من المشركين. 


.؟5١؟5مقر‎ YAA/ روه البخارى 2 صحيحه:‎ NE 
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0 انظر: تاريخ الطبري: VEV/Y‏ البداية والنهاية لابن كثير: ؛ /517؟. 

7 انظر: حاشية ابن عابدين: ١157/4‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: 519/١‏ ؛ روضة الطالبين 
للنووي: + YEE/V‏ 

۷. انظر: مجمع الأنهر لدامادا أفندي: ١/1۳۷؛‏ حاشية ابن عابدين: ٠١۲١/١‏ . 

۸. انظر: الذخيرة للقرال: EY AA/Y‏ المهذب للشيرازي: VERO‏ الشرح الكبير على الوجيز 
للرافعي: 85/١١‏ ؟؛ روضة الطالبين للنووي:١٠/45؟؛‏ حلية الفقهاء للقفال: VEVY‏ 

06 سورة الإسراء آية: VV‏ 

.1؟1/١ مجمع الأنهر لدامادا أفندي:‎ .٠ 

.١6:ةيآ سورة لقمان‎ .١ 

.١٠١١/17 بدائع الصنائع للكاساني:‎ ey 

** . المرجع السابق. 

4*. رواه البيهقي 2 NAVA: gia!‏ من طريق الواقدي عن ابن أبي زياد عن أبيه. والواقدي 
ضعيف. قاله ابن حجر 2 تلخيص الحبير: .٠١٠/١‏ 

60. هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (١١١١ه/١١٠١ه)‏ برع ب2 الفقه 
والحديث» من مصنفاته: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء السيل الجرار المتدفق على حدائق 
«Lap‏ ورسائل كثيرة. 
انظر: البدر الطالع للشوكاني: 415/7؛ مقدمة السيل الجرار: .٠١/١‏ 

7. انظر: كشاف القناع للبهوتي: 07/7؛ مطالب أولي النهى للرحيباني: 015/7؛ السيل الجرار 
للشوكاني: ؛ /077. 

YY سورة المجادلة آية‎ .٠7 

۸. الإقناع للحجاوي: 35/4؛ منتهى الإرادات للفتوحي YA/ ٥:‏ 

. أصول العلاقات الدولية 2 فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني للدكتور عثمان ضميرية: 

ا 
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.٠‏ الأم للشافعي: ٤/٤١١؛‏ وهو مأخوذ من قول عمر BS‏ لعماله: إني أنزلتكم ونفسي من هذا المال 
كوالي اليتيم» من كان غنياً فليستعفف» ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف. 
أخرجه عبد الرزاق ‏ المصنف: ٠٠١/7‏ رقم SV VYA‏ وابن أبي شيبة # المصنف: 250/5 رقم 
غ1؟*؛وابن سعد 2 الطبقات: YW VY‏ وابن شبة 2 أخبار المدينة:510/7. وصححه ابن 
حجر 4 الفتح: .٠١١/١١‏ 

YOO/Y انظر: الملكية 2 الشريعة الإسلامية للعبادي:‎ .١ 

7 . الحق ومدى سلطان الدولة 2 تقييده لفتحي الدريني: 0 VEN‏ 

./١ص المعاملة بالمثل 2 العلاقات الدولية للدكتور إمام عيسى عبد الكريم‎ VN 

.٤‏ مضى نخريجه. 

4 . المعاملة بالمثل 2 العلاقات الدولية لإمام عيسى عبد الكريم: M52‏ 

71. سورة المائدة آية ١‏ 

۷. سورة الإسراء آية YS‏ 

.م لمحمد بن الحسن الشيباني: .٠٠۲/۲‏ 

5. انظر الجهاد والقتال 2 السياسة الشرعية لمحمد خير هيكل VYVE/Y:‏ 

.١78ص رقم ۳۳۲۷؛ وأبو عبيد 2 الأموال:‎ ٤۹۸/1 شيبة 2 المصنف:‎ Gal رواه ابن‎ . ٠ 

.١‏ انظر: الإفصاح لابن هبيرة: ؟/774؛ الشرح الكبير على المقنع:١٠/0"؛‏ الإقناع لابن القطان: 
0١‏ ؛ مشارع الأشواق لابن النحاس:”77/5١٠.‏ 

.٠٤١١/٠١:ةمادق المغني لابن‎ YY 

7 . آثار الحرب لوهبة الزحيلي: ص55 ؛ وانظر: المنتقى للباجي: 177/7. 

4 . رواه عبد الرزاق 2 المصنف:0/١١٠‏ رقم9585؛ وابن أبي شيبة 2 المصنف: ٤۸٠/١‏ 
رقم0؟١؟؟والبيهقي‏ 2 السنن: ANI‏ 

0. المغني لابن قدامة: AVA/VY‏ 

.١57/١7:ديهمتلا‎ VA 

۷. انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي: ۲/٠۲۲؛‏ شرح مشكل الآثار للطحاوي: .455/١0‏ 


ED 
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. انظر: الأم للشافعي: ١/٠٠٠؛‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص5؛؛ الذخيرة للقراليك: 
A/T‏ آثار الحرب لوهبة الزحيلي: ص۲“٠٥.‏ 

۹. انظر: المعاملة بالمثل 2 العلاقات الدولية لإمام عيسى عبد الكريم: Wage‏ 

٤٤۷/١ بداية المجتهد:‎ .٠ 

.١‏ المجانيق جمع منجنيق كلمة فارسية تعني: الآلة التي تُرمى بها الحجارة. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي: 52 AAV‏ 

.١745مقر‎ 05/17 مسلم بشرح النووي:‎ VV eb) ١51/7 متفق عليه. البخاري مع الفتح:‎ ITY 

7 . منهم: الزهري: محمد بن شهاب» وسفيان بن عيينة» وأبو عبيد: القاسم بن سلام؛ وعقد ابن 
حبان ‏ صحيحه Lb‏ فقال: ذكر البيان بأن خبر الصعب بن جثامة منسوخ نسخه خبر ابن 
عمر. 
الإحسان بے تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان:١١8/1١٠١.‏ 

VALS انظر: سنن أبي داود:؟/55١؛ الأموال لأبي عبيد: ص" ؛ سنن البيهقي:‎ VE 

.٥‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق بن منصور: 45/7 ARMY‏ لابن 
قدامة: 50/17 ١؛‏ سنن البيهقي: 8/9/,؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم: ١‏ /45. 

7. انظر: المغني لابن قدامة: ١١/٠١٠؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم: ١١/٤0؛‏ نصب الراية 
للزيلعي: YAV/Y‏ 

37 . انظر: فتح القدير لابن الهمام:٥‏ /۸٤٤؛‏ مغني المحتاج للشربيني: 771/4؛ الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى: ص" ؛ المغني لابن قدامة:١١/١١٤٠.‏ 

۸. انظر: المغني لابن قدامة:١١/١١٤٠.‏ 

9. انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: 514/١‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .٠۷۸/١‏ 

E/T lee 

VVE/Y شرح الزرقاني على مختصر خليل:‎ VVA/Y انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي:‎ .١ 

VEY‏ الذخيرة: ؟/5959. 
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IVT) هو أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرا2‎ 21 ally 
/ه) من علماء المالكية الكبار 2 الفقه والأصول» من مصنفاته: نفائس الأصول 2 شرح‎ 
المحصولء الذخيرة 2 الفقه» الفروق.‎ 
.188/١ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون: ١/777؛ شجرة النور الزكية لمخلوف:‎ 

۳ . الذخيرة:؟/5/5 

.٤‏ المهذب: 95/0غ5. 
والشيرازي هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازي (۳۹۳ه/۷1٤ه)‏ فقيه 
أصولي شافعي المذهب» من مصنفاته: المهذب» التنبيه. 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير: VVE/VY‏ طبقات الشافعية للأسنوي: AVN‏ 

.£02/0 .\%0 

71 . الشرح الكبير على المقنع للمقدسي: ١٠/۷۸؛‏ وانظر: المبسوط للسرخسي: .11/٠١‏ 

۷. تاريخ الطبري: 400/7 ؛ البداية والنهاية لابن كثير: ٠١٠/۵‏ . 

. انظر: القانون الدولي العام للدكتور علي صادق gil‏ هيف: ص AV‏ القانون الدولي العام لعبد 
العزيز سرحان: VW oe‏ 

5 . القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان وآخرين: ص0 VV‏ 

0 . انظر: القانون الدولي العام للدكتور علي صادق أبو هيف: ص AVY‏ 

.١‏ المرجع السابق. 

؟0. انظر: القانون الدولي العام للدكتور علي صادق أبو هيف: ص ۸١۷‏ وما بعدها؛ الوسيط 2 
القانون الدولي العام للدكتور عبد الكريم علون خضير: ”5/7١5؛‏ الوسيط ب القانون الدولي 
العام للدكتور أحمد أبو الوفاء: ص٠٤٠‏ وما بعدها. 

AYO هيف: ص‎ gil القانون الدولي العام للدركتور علي صادق‎ VOY 

غ0 . انظر: القانون الدولي العام للدكتور علي صادق أبو هيف: ص SAV‏ القانون الدولي العام لعبد 
العزيز سرحان: Woe‏ 


06. انظر: القانون الدولي العام للدكتور علي صادق أبو هيف: ص AVY‏ 
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107 انظر: القانون الدولي العام للدكتور علي صادق أبو هيف: صخ AY‏ 

۷. القانون الدولي العام للدكتور علي صادق آبو هيف: ص۸٠۸‏ وما بعدها. 

. القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان وآخرين: ص0؟/. 

84. انظر 2 بيان هذه الفروق: المدخل 2 التعريف بالفقه الإسلامي للدكتور مصطفى شلبي ص: 
٩۰‏ وما بعدها. 

. انظر: بحوث 2 قانون الحرب للدكتور: محمود سامي جنينة:١/۹٤٠ء‏ نقلاً عن: المعاملة بالمثل 
2 العلاقات الدولية للدكتور: إمام عيسى: Ve‏ 

AY انظر: القانون الدولي العام للدكتور علي صادق أبو هيف: ص؛‎ . ١ 

۲. المرجع السابق ص AY‏ 

Vise انظر: القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان وآخرين:‎ VY 

4 النستاء اة‎ Seeds WN 

.٠‏ انظر 2 مصادر القانون الدولي العام: القانون الدولي العام للدكتور علي صادق أبو هيف: ص 
وما بعدها: 

5. انظر: القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان وآخرين: ص VW‏ الوسيط ب4 القانون 
الدولي العام للدكتور عبد الكريم علون خضير: PTV‏ الوسيط 2 القانون الدولي العام 
للدكتور أحمد أبو الوفاء: ص٣11.‏ 

۷. انظر: أحكام المعاهدات 2 الفقه الإسلامي دراسة مقارنة للدكتور: إسماعيل كاظم 
العيساوي: ص . 

۸. انظر: القضاء الدولي الجنائي للدكتور حسنين عبيد ص: OV‏ 

5. جدد حياتك لمحمد الغزالي: ص .٠١‏ 

NAY انظر: آثار الحرب للدكتور وهبة الزحيلي ص:‎ .٠٠ 

۱. مضى تخريجه. 

.49/١ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم:‎ vy 

VAY انظر: آثار الحرب للدكتور وهبة الزحيلي ص:‎ vy 

.٤‏ أصول العلاقات الدولية ب فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني للدكتور عثمان ضميرية: 
1-۲ 
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المراجع : 

٠١‏ إبزاهيم بن علي الشيرازي» المهذب» تحقيق محمد الزتحيلي» دار القلمء دمتشق» الطبعة الأول 
۷ هھ 

". أحمد gol‏ الوفاء. الوسيط 2 القانون الدولي العام دار النهضة العربية. القاهرة. الطبعة الأولى 
٥م‏ 


۳. أحمد بن إدريس القراك» الذخيرة» تحقيق محمد حجي» دار الغرب» بيروت» الطبعة الأولى 
ام 

.٤‏ أحمد بن الحسين البيهقي» السنن الكبرى» ومعه الجوهر النقي لعلاء الدين بن علي المارديني 
الشهير بابن التركماني» دار المعرفة» بيروت. 

4. أحمد بن حنبل الشيباني» المسند» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى VEY)‏ 

1. أحمد بن شعيب النسائي» السنن الكبرى» تحقيق عبد الغفار البنداري» وسيد حسن» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١١١ه‏ 

۷. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» قاعدة 2 قتال الكفار ومهادنتهم» تحقيق الدكتور عبد العزيز 
الزيرء الطبعة الأولى VEO‏ 

۸. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم» مطابع الرياض» الطبعة الأولى DVYAY‏ 

4. أحمد بن علي الرازي الجصاص» أحكام القرآن» تحقيق محمد الصادق قمحاويء دار إحياء 
التراث العربي»› بيروت ۰۵٤۱ھ‏ 

.٠‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تلخيص الحبير 4 أحاديث الراضي الكبير؛ علق عليه عبد 
الله هاشم المدني» دار المعرفة» بيروت. 

.١‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» المطبعة السلفية» مصر 
اه 


Dis QF qe ١١ EGG HiNEAR ANS OP, be fof FAFÎ z!NBb! عنا/ ع0 عم‎ 


VY‏ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» شرح مشكل الآثار, تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى VEO‏ 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه‏ 

6. إسماعيل ables‏ العيساوي» أحكام المعاهدات 2 الفقه الإسلامي دراسة مقارنة. دار عمار. 
الأردن. الطبعة الأولى Vite‏ 

als! VA‏ عيسى عبد الڪريم› المعاملة بالمثل 2 العلاقات الدولية 2 الفقه والقانون الدولي العام. 
رسالة دكتوراه مقدمة للمعهد العالى للقضاء ”25 ١ه‏ 

sale .‏ سلطان وآخرون» القانون الدولي cable‏ دار النهضة العربية» مصرء الطيعة الأولى م 

4. حسئين عبيد» القضاء الدولى الجنائى تاريخه. تطبيقاته. مشروعاته.. دار النهضة العربية. 
القاهرة. الطبعة الثانية ٠۹۹۲‏ 
الإسلامية» الطبعة الأولى VET‏ 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1٠0‏ اه 

"". سليمان بن الأشعث السجستانى» السنن» دار الحديث» بيروت» الطبعة الأولى VYAA‏ 

YY‏ . سليمان بن خلف الياجى» المنتقى شرح «Lb oll‏ دار الكتاب الإسلامى» القاهرة» الطبعة الثانية. 

.٥‏ عبد الرحمن بن قدامة المقدسي» الشرح الكبير على المقنع› ومعه الإنصاف 2 معرفة الراجح من 
الخلاف» لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق عبد الله الترڪي»› وعبد 
الفتاح الحلوء هجر للطباعة والنشرء مصرء الطبعة الأولى BVEVE‏ 


Cc 
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1. عبد الرحمن بن محمد الرازي المعروف بابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم» تحقيق أسعد 
محمد الطيب» مكتبة الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 141١‏ اه 

۷. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المصنف» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية 12٠7‏ اه 

VATA عبد العزيز محمد سرحان» القانون الدولي العام دار النهضة العربية» مصرء‎ YA 

VA‏ عبد الكريم بن محمد الرافعي» الشرح الكبير على «jue ll‏ تحقيق علي معوض» عادل عبد 
الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى DVENV‏ 

.٠‏ عبد الكريم علوان خضير. الوسيط 2 القانون الدولي العام مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
عمّان. الطبعة الأولى 1411اه 

.١‏ عبد alll‏ بن أحمد بن قدامة المقدسيء المغني شرح مختصر الخرقي» » حققه عبد الله التركي»› 
وعبد الفتاح الحلو. هجر للطباعة والنشرء مصرء الطبعة الأولى VEST‏ 

VY‏ عبد alll‏ بن عبد الرحمن الدارمي» السنن» تحقيق مصطفى أديب البغاء دار القلم» دمشق› 
الطبعة الثانية /411 اه 

ها١105 عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي» المصنف» دار التاج» بيروت» الطبعة الأولى‎ TY 

.٤‏ عبد الله بن يوسف الزيلعي» نصب الراية لأحاديث البداية» » دار الحديث» القاهرة. 

.٥‏ عثمان جمعة ضميرية» أصول العلاقات الدولية 2 فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني» دار 
المعالي» الأردنء الطبعة الأولى VENA‏ 

.٦‏ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني» بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية VEY‏ 

۷. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم»› المحلى» دار الآفاق» بيروت. 

. علي بن محمد الملقب بابن القطان» الإقناع 2 مسائل الإجماع؛ تحقيق حسن الصعيدي» الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر» مصرء الطبعة الأولى غ17 اه 

۹. علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» علق عليه خالد 
العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت. 


CGC 
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.٠‏ علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الحاوي شرح مختصر المزني» تحقيق علي معوض» وعادل عبد 
الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 4١5١ه‏ 

١؛.‏ علي صادق أبو هيف القانون الدولي العام. منشأة المعارف. الإسكندرية. الطبعة الثانية عشرة. 

.£Y‏ القاسم بن سلام» الأموال» تحقيق محمد خليل هراس» إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطرء 
الطبعة الثانية. 

£7 مالك بن أنس» الموطاء تخريج وتعليق وترقيم فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة AVEY)‏ 

.٤‏ المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن AW‏ النهاية ب غريب الحديث والأثر» » تحقيق طاهر 
الزاوي» ومحمود الطناجي» دار الفكر» بيروت. 

5. محمد الشربيني الخطيب» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» المكتبة الفيصلية› 
مكة المكرمة: 

1. محمد أمين ابن عمر بن عابدين» رد المحتار على الدر المختار "حاشية ابن عابدين"» دار الفكر: 
بيروت ۱۳۹۹ھ 

۷. محمد بن آبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» أحكام آهل الذمة» » تحقيق صبحي الصالح› 
دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثالثة 5/5ام 

۸. محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» زاد المعاد ‏ هدي خير العباد» » تحقيق شعيب 
«dog slid‏ وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة عشر 5٠1اه‏ 

5 . محمد بن أحمد السرخسي» المبسوطء › دار المعرفة» بيروت 1٠5‏ اه 

0°. محمد بن أحمد بن رشدء» بداية المجتهد ونهاية المقتصد» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
الطبعة الثالثة VYV4‏ 

.١‏ محمد بن إدريس الشافعي» cal‏ تحقيق الدركتور رفعت عبد المطلب؛ دار الوفاء» مصرء الطبعة 
الأولى ١١٤١ھ‏ 

07 محمد بن الحسن التميمي الجوهري» نوادر الفقهاء» تحقيق محمد فضل مراد › دار القلم» 
دمشق» الطبعة الأولى VEVE‏ 

۳. محمد بن الحسين الفراءء الأحكام السلطانية» تحقيق محمد حامد فقي» دار الوطن» الرياض. 
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.٤‏ محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار سويدان» 
بيروت. 

00. محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار الفكرء بيروت 1٠0‏ اه 

07. محمد بن علي الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء تحقيق محمود زايد » دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى VEO‏ 

۷. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» الجامع الصحيح» تحقيق أحمد شاكر وآخرين» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

. محمد بن يزيد بن ماجه» السنن» حققه فؤاد عبد الباقي» دار البيان للتراث. 

04. محمد خير هيكل» الجهاد والقتال 2 السياسة الشرعية مطبعة دار البيارق» الطبعة 
Vile sol‏ 

+1 محمد عرفه الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء دار الفكرء بيروت. 

.١‏ محمد مصطفى شلبي. المدخل 2 التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والقواعد فيه» دار 
النهضة العربية» بيروت» 0٠1١اه‏ 

۲. مصطفى السيوطي الرحيباني» مطالب أولي النهى 4 شرح غاية المنتهى» ؛ المكتب الإسلامي› 
دمشق» الطبعة الأولى ١۸١١ه‏ 

UY‏ منصور بن يونس البهوتي» كشاف القناع عن متن الإقناع» مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 
وأيضاً طبعة وزارة العدل 2 المملكة العربية السعودية. 

4. موسى الحجاوي المقدسي» الإقناع لطالب الانتفاع» تحقيق عبد الله التركي» دار هجر» مصر 
الطبعة الأولى 121١/8‏ اه 

ه١4١5 وهبة الزحيلي» آثار الحرب 2 الفقه الإسلامي» دار الفكرء دمشق» الطبعة الرابعة‎ .٥ 

1. يحيى بن آدم القرشي» الخراج» صححه أحمد SOLE‏ دار المعرفة» بيروت. 

۷. يحيى بن شرف النووي» روضة الطالبين» المكتب الإسلامي. وطبعة ثانية لدار عالم الكتب 
اه 

. يحيى بن شرف النووي» شرح صحيح مسلم» دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة الأولى 14714 اه 


ماق 
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VW‏ يحيى بن محمد بن هبيرة » الإفصاح عن معاني الصحاح» المؤسسة السعيدية بالرياض. 
قتيبة» دمشقء الطبعة الأولى DVEVE‏ 
VI‏ يوسف بن عبد alll‏ بن عبد البرء التمهيد لما الموطأ من GLU‏ والأسانيد» تحقيق مجموعة» 
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Enemy Soldiers That Should Not Be Killed in 
Battle : A Shari'a Lagal Study 
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Al-Ahsa, Saudi Arabia 


Abstract : 
The aim of Islamic Shari'a is to preserve human life an dprohibit 
bloodshed. Basically, human blood is prohibited and human life is respected. 
For this reason, Shari'a rules have specified the conditions in which enemy 
soldiers can be killed while fighting, and non-soldiers whose life must be 
preserved. The criterion is that any person not engaged in battle is secure and 
any fighter who surrenders, or keeps away from fighting for whatever reason 
that can attest that he is turning away from fighting, is also immune from 
harm. 


Building on the basic rule of preserving human life, Shari'a legalization 
has widened the scope of forbidding unnecessary bloodshed even among 
enemy fighters in certain cases. These cases include : an enemy soldier who 
accept to become a Muslim soldier, or an enemy soldier whose pardon 
promotes Shari'a interests. These are some of the delicate cases which show 
high respect for human life, even that of an enemy in battle. 


Key Words : Shri'a legislation, War legislations, Enemy captive. 
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